
 القاهرة - لا يتوقع الفلسطينيون من 
قمة السلام التي تحتضنها مصر السبت 
أن تتوصل إلى نتائج ملموســـة في ظل 
المزاج الإســـرائيلي والأميركي والغربي 
عمومـــا الـــذي يدفـــع نحـــو التصعيـــد 
واســـتبعاد خيار وقف إطـــلاق النار في 
حـــرب غزة في الوقـــت الراهن، ما يجعل 
أي مســـاع للتهدئة تتبناهـــا القمة غير 

ذات جدوى.
ويرى مراقبـــون أن قمة الســـلام في 
القاهـــرة تبدو أقرب إلـــى قمة رفْع العتب 
عن المشـــاركين فيها، خاصة المسؤولين 
العـــرب، الذيـــن لا يريدون إثـــارة غضب 
الولايـــات المتحدة من ناحية ويســـعون 
مـــن ناحيـــة ثانيـــة إلـــى إظهـــار دعمهم 
للفلســـطينيين وتهدئة غضب الشارع في 

الداخل.
البريطاني  الوزراء  رئيس  واســـتبق 
ريشـــي سوناك إطار القمة بوضع الهدف 
المؤيـــدة  الغربيـــة  للسياســـة  الحالـــي 
لإســـرائيل والمتمثل في احتواء الصراع 

داخل غزة ومنع انتشاره.
وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني 
الــــذي يــــزور القاهــــرة ضمــــن جولة في 
المنطقة إنه والرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســــي اتفقا الجمعة على ضرورة بذل 
زعمــــاء العالم كل ما في وســــعهم لتجنب 

انتشار الصراع في الشرق الأوسط.
وذكـــر المكتب عقـــب اجتماع بينهما 
فـــي القاهـــرة أن ســـوناك رحـــب أيضا 
بالجهود التي تبذلهـــا مصر لإعادة فتح 
معبر رفـــح الحدودي مع غـــزة في أقرب 

وقت ممكن.
ويبدو أن هدف الجهود الدبلوماسية 
التي يقوم بها الغرب هو إطلاق ســـراح 
رهائـــن غربييـــن محتجزيـــن فـــي غـــزة 
قبل انطـــلاق العملية البريـــة، كما بينت 

التصريحات الأميركية والفرنسية.

وتظاهـــر الجمعـــة الآلاف فـــي مدن 
عديـــدة فـــي العالـــم العربي، مـــن مصر 
إلـــى تونس وليبيا والعـــراق والبحرين، 
تضامنا مع قطاع غزة، في وقت تتخوف 
فيه الدول العربية من أن يوفر التصعيد 
العسكري فُرصة أمام التيارات الإسلامية 

المتعددة للعودة إلى الواجهة.

وتراهن مصر على أن القمة ستخفف 
عنهـــا الضغوط وتظهرهـــا بمظهر البلد 
الـــذي مازال يمتلـــك تأثيرا دبلوماســـيا 
في القضايـــا الإقليميـــة، خاصة في ظل 
الحديث عن مشاركة صينية وروسية في 

القمة.
نحـــو  مصوبـــة  الأعيـــن  وســـتكون 
مشـــاركة الإمارات والسعودية في القمة، 
وعلـــى أي مســـتوى، فوجودهمـــا يمنح 
القمة بعدا آخر بســـبب دورهما الإقليمي 
المتحدة  بالولايات  وعلاقتهمـــا  المؤثر، 

بدرجة أولى.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرسمية إن ولي العهد السعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان والرئيـــس الإماراتي 
الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان اجتمعا 
الجمعـــة، وذلـــك علـــى هامش قمـــة دول 
الخليج ودول آسيان التي دعت إلى وقف 
إطـــلاق نار دائـــم والإفـــراج الفوري عن 
الرهائن والمحتجزيـــن المدنيين وإنهاء 
الفلســـطيني   – الإســـرائيلي  الصـــراع 

بواسطة حل الدولتين.
وتمثـــل قمة الســـلام فرصـــة لكل من 
الصيـــن وروســـيا لإظهـــار تأثيرهما في 
المنطقة وإكســـاب دورهمـــا الاقتصادي 

والعسكري غطاء دبلوماسيا.
وأعلنـــت وزارة الخارجيـــة الصينية 
الجمعـــة أن المبعـــوث الصيني المعني 
بقضايا الشـــرق الأوســـط تشـــاي جون 

سيحضر القمة، وسيمثل روسيا الممثل 
الخـــاص للرئيـــس الروســـي فلاديميـــر 
بوتين للشـــرق الأوســـط وأفريقيا نائب 

وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.
وستوفر القمة فرصة للقاهرة لتجديد 
دعوتهـــا إســـرائيل إلـــى قبـــول دخـــول 
المســـاعدات وإنجاد المدنييـــن بالغذاء 
والماء والدواء، وكذلك رفض مصر فكرة 
التهجير ودفع الآلاف من الفلســـطينيين 
إلى أراضيها. لكن المسؤولين المصريين 
يعرفون أن لا شيء يمكن أن يمضي دون 
موافقة أميركية وإسرائيلية وأن الخطب 
التي ســـتُلقى في القمة وبيانها الختامي 
لا معنى لهما ولا تأثير طالما أن إسرائيل 
تتمسك باســـتمرار الحرب وحصار غزة 
ودفع ســـكانها إلى الاتجـــاه جنوبا نحو 

الحدود مع مصر.
الأكاديميــــة  فــــي  المستشــــار  وقــــال 
العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية 
اللواء عادل العمدة إن ”الموقف الأميركي 
المســــاند لإســــرائيل والمناهض للجهود 
المصريــــة الراهنــــة، وعلــــى رأســــها قمة 
السلام، أمر متوقع لأن هدفها وقف الحرب 
الجارية على غــــزة، ولذلك تريــــد القاهرة 
وضــــع العالم أمام مســــؤولياته من خلال 
جمع أكبر عدد من زعمــــاء وممثلي الدول 

التي تشارك في المؤتمر“.
لـ”العرب“  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
أن ”مصـــر تعوّل علـــى حضور منظمات 

دوليـــة، بمـــا فيهـــا الأمم المتحـــدة، في 
القمة بحثًـــا عن إمكانيـــة التوافق على 
تكثيف الضغوط الدولية على إســـرائيل 
ومن خلفهـــا الولايات المتحدة للوصول 
إلـــى التهدئـــة وحلحلة الأزمـــة الراهنة، 
المســـاعدات  بدخـــول  يســـمح  وبمـــا 

الإنسانية“.
ويُتوقـــع أن يحضـــر القمـــة كل مـــن 
عباس،  محمـــود  الفلســـطيني  الرئيـــس 
والعاهل الأردني عبدالله الثاني، والعاهل 
البحرينـــي الشـــيخ حمد بن عيســـى آل 
خليفة، وولي عهد الكويت الشـــيخ مشعل 

الأحمد الصباح.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وأكـــد 
المصري سابقا الســـفير حسين هريدي 
أن قمة الســـلام لا تنســـجم مع الموقفين 
الأميركي والإســـرائيلي الســـاعيين إلى 
اســـتمرار الحـــرب وتنفيـــذ مخططـــات 
تهجيـــر أهالـــي غزة إلـــى ســـيناء، لكن 
القاهرة لديها أهداف رئيســـية من القمة 
تتمثـــل في الدعـــوة الواســـعة إلى وقف 
إطـــلاق النـــار وتفويـــت الفرصـــة على 
المخططات الإســـرائيلية وسرعة إدخال 

المساعدات.
ولفت فـــي تصريح لـ”العرب“ إلى أن 
إســـرائيل لن تكـــون حاضرة فـــي القمة، 
كما أن حضـــور الولايات المتحدة مازال 
محل شـــك وعلى أقصى تقدير تبعث أحد 

مسؤولي سفارتها في القاهرة.

 الربــاط - قـــال مكتب رئيـــس الوزراء 
المغربـــي عزيـــز أخنـــوش الجمعـــة إن 
المغـــرب يعتـــزم بنـــاء ملعـــب كبير في 
مدينة بنســـليمان قرب الـــدار البيضاء 
وتحديث ســـتة ملاعب أخرى استعدادا 
للمشـــاركة فـــي اســـتضافة كأس العالم 

لكرة القدم 2030.
وأضـــاف المكتـــب في بيـــان أنه تم 
توقيـــع اتفـــاق فـــي اليـــوم نفســـه بين 
الحكومـــة وصنـــدوق الإيـــداع والتدبير 
للاســـتثمار المملـــوك للدولـــة لتمويـــل 
الملعـــب الجديـــد ليكون جاهـــزا بحلول 
2028 بتكلفـــة إجماليـــة قدرها 5 مليارات 

درهم (500 مليون دولار).
وقــــال فوزي لقجــــع الوزيــــر المنتدب 
الاتحــــاد  ورئيــــس  بالميزانيــــة  المكلــــف 

المغربي لكرة القدم إن ملعب بنســــليمان 
الكبير ستبلغ سعته 113 ألف مقعد.

وأضاف أن الملاعب الستة التي سيتم 
تجديدها لاســــتضافة كأس الأمم الأفريقية 
2025 وكأس العالــــم 2030 تقــــع فــــي مــــدن 
أغاديــــر والدار البيضــــاء وفاس ومراكش 

والرباط وطنجة.
وذكر بيــــان لرئيــــس الــــوزراء أن هذا 
الاتفــــاق ”يندرج في إطــــار الرؤية الملكية 
الراميــــة لمواصلة تطويــــر البنية التحتية 
الخاصــــة برياضة كرة القدم فــــي المملكة، 
وجعــــل الملاعب الســــتة المعنية بالتأهيل 
والتحديــــث تنســــجم مع معاييــــر الاتحاد 
الأفريقــــي لكــــرة القــــدم (كاف) بحلول عام 
2025، وتتوافق أيضا مــــع معايير الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) بحلول عام 2028“.

وسيشمل التطوير ملعب طنجة الكبير 
وملعب محمد الخامس في الدار البيضاء 
وملعــــب الأمير مــــولاي عبداللــــه بالرباط 
وملعــــب أغاديــــر الكبير وملعــــب مراكش 

الكبير وملعب فاس.
وبموجــــب هــــذه الاتفاقيــــة، ســــتكون 
الحكومــــة قــــد انتهت من توفيــــر مختلف 
مصــــادر تمويــــل وتأهيل وبنــــاء الملاعب 
بميزانيــــة تناهز قيمتهــــا 9.5 مليار درهم 
لتنفيذ المشــــاريع الاســــتثمارية المتعلقة 
بتأهيل هذه الملاعب وفقا لمعايير ”كاف“ 

في الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025.
وســــتلي ذلــــك مرحلــــة تأهيــــل ثانية 
انســــجاما مــــع معايير ”فيفــــا“ بميزانية 
تتــــراوح بيــــن 4.5 و6 مليــــارات درهم، من 

2025 إلى 2028.

وفي وقت ســــابق هذا الشــــهر، اختار 
الاتحــــاد الدولي لكرة القــــدم (فيفا) عرض 
المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس 
العالم 2030، لكنه قال أيضا إن أوروغواي 
ستســــتضيف  وباراغــــواي  والأرجنتيــــن 
ثلاث مباريات للاحتفال بالذكرى المئوية 

لانطلاق البطولة.

الملك  المغربـــي  العاهـــل  ووصـــف 
محمد الســـادس قـــرار الاتحـــاد الدولي 
لكرة القـــدم (فيفا) باعتماد ملف المغرب 
وإســـبانيا والبرتغـــال كترشـــيح وحيد 
لاســـتضافة مونديـــال 2030 لكـــرة القدم 
بأنه ”يمثل إشـــادة واعترافـــا بالمكانة 
الخاصـــة التي يحظى بهـــا المغرب بين 

الأمم الكبرى“.
وجاء الاختيار ليؤكـــد الأهمية التي 
صار المغرب يحظى بها دوليا في مجال 
الرياضة بعد نجاح منتخبه في الوصول 
إلى نصـــف نهائـــي كأس العالـــم 2022 
بقطر، وهي نتيجة لم يحققها من قبل أيّ 

فريق عربي أو أفريقي.
ولاحقـــا نجـــح المنتخـــب المغربي 
لكـــرة القدم ســـيدات في تحقيـــق إنجاز 

تاريخـــي ببلوغه ثمن نهائـــي مونديال 
الســـيدات، فضلا عن تحقيقه الاستثناء 
كأول فريـــق عربـــي وأفريقـــي في كأس 

العالم.
وتزامـــن الاختيار مع نيـــل المغرب 
ثقـــة أعضاء المكتـــب التنفيذي للاتحاد 
الأفريقي لكـــرة القدم لتنظيـــم نهائيات 
كأس أمـــم أفريقيـــا 2025 في نســـختها 
الــــ35، لما يتمتع بـــه المغرب من بنيات 

تحتية وخبرة في تنظيم التظاهرات.
ويقول مراقبـــون إن اختيار المغرب 
لاحتضـــان جزء من مقابلات كأس العالم 
هو اعتراف بنجاح السياســـة الرياضية 
في المملكة، وهي سياســـة تقف وراءها 
رؤيـــة ملكيـــة تجعـــل الرياضـــة جـــزءا 

أساسيا في منظومة التطوير الشامل.

 الدوحــة - مع دخـــول الحرب في غزة 
أسبوعها الثاني، وفي ظل قرار إسرائيل 
والولايـــات المتحدة بإطالـــة أمد الحرب، 
تتجـــه الأنظار إلى قطر التي تســـتضيف 
قادة بارزين من حركة حماس على رأسهم 
رئيس المكتب السياسي الحالي للحركة 
إســـماعيل هنية، فـــي ظل توقعـــات بأن 
تضغط واشنطن على الدوحة للتخلي عن 
هـــؤلاء القادة حتى لا تثيـــر غضب إدارة 

الرئيس جو بايدن.
ورغم أن وجود حماس بصفة رسمية 
فـــي الدوحـــة كان بطلب أميركـــي إلا أن 
الوضع تغير بشـــكل جذري، فواشـــنطن 
التي كانت في السابق تضع في اعتبارها 
فتـــح قنوات تواصـــل مع حمـــاس باتت 
الآن تدعم رغبة إســـرائيل في الانتقام من 
الحركة واستهداف كبار قادتها، ولا يمكن 
أن تقبل أن يظلوا في الدوحة ليطلقوا من 

هناك تصريحات التهديد والوعيد.  
وأظهرت الأيـــام الماضية من الحرب 
أن إســـماعيل هنية لم يكن بمنأى عمّا تم 
التخطيـــط له في غزة بالهجوم الواســـع 
الـــذي قادته حمـــاس وأفضـــى إلى مقتل 
المئات وأسر العشرات من الإسرائيليين، 
وأن وجـــوده فـــي قطـــر لـــم يمنعـــه من 
التنسيق مع قيادة الداخل في غزة بشأن 

الهجوم والترويج له سياسيا.  
وســـمح الوجـــود فـــي قطـــر لرئيس 
حماس بالتواصل مع ســـفراء ومبعوثين 
من بينهم الصينيون والروس والســـعي 
لكسب التعاطف والدعم، في وقت تسعى 
فيـــه إســـرائيل لتحشـــيد الغـــرب حـــول 

روايتها لما يجري من تصعيد. 
ومحللـــون  مراقبـــون  ويعتقـــد   
تســـمح  لـــن  إســـرائيل  أن  سياســـيون 
باســـتمرار قادة حماس في اســـتهدافها 
مـــن الدوحة، خاصة من خـــلال ظهورهم 
المستمر على قناة الجزيرة التي تتهمها 
إسرائيل بالانحياز لحماس وقد تلجأ إلى 

منعها من التغطية.  
ويقول الخبير في شؤون الخليج في 
”كينغز كولدج“ أندرياس كريغ إن الحرب 
بين حماس وإســـرائيل التي اندلعت منذ 
أكثـــر مـــن 12 يومًا قد تدفـــع الدوحة إلى 
التراجع فـــي علاقتها مـــع الحركة تحت 

ضغط أميركي. 
 وفـــي الكواليس تقود قطـــر جهودًا 
دبلوماســـية مكثّفـــة وقـــد انخرطـــت في 
مفاوضـــات حـــول تبـــادل أســـرى بيـــن 
إســـرائيل وحمـــاس لأنّ لديهـــا قنـــوات 
مفتوحة مع الفصيل الفلسطيني المسلّح.  
وفرضت واشـــنطن الأربعاء عقوبات 
على عشـــرة أعضاء في حمـــاس ومقدّمي 
تســـهيلات مالية للحركـــة، موجودين في 
غزة والســـودان وتركيا والجزائر وقطر، 
وبينهـــم قيادي رفيع يُدعـــى محمد أحمد 

عبدالدايم نصرالله ومقيم في قطر.  

وقـــال مســـؤول قطري، اشـــترط عدم 
الكشـــف عن اســـمه، لوكالة فرانس برس 
إن المكتب السياســـي لحمـــاس ”افتُتح 
في قطر عام 2012 بالتنســـيق مع حكومة 
الولايات المتحدة، بناء على طلب أميركي 

لفتح قناة تواصل“ مع الحركة.  
اســــتخدام  ”تم  المســــؤول  وأضــــاف 
المكتب السياســــي لحماس بشــــكل متكرر 
في جهود الوساطة الرئيسية المنسقة مع 
إدارات أميركية متعددة لإرساء الاستقرار“ 
في غزة وإسرائيل. وخلال زيارته إلى قطر 
الأســــبوع الماضي حذّر وزيــــر الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن الدولة الخليجية 
مــــن علاقاتهــــا الوثيقة مع حمــــاس التي 

تستضيف مكتبا لها في الدوحة.  

وقـــال بلينكـــن ”لا يمكن أن تســـتمر 
الأمـــور كالمعتـــاد مـــع حمـــاس“. إلا أنّ 
رئيـــس الوزراء القطـــري وزير الخارجية 
الشـــيخ حمد بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني 
دافـــع عن مكتب الحركة، مشـــيرًا إلى أنه 
وإرســـاء  ”التواصل  لغـــرض  يُســـتخدم 

السلام والهدوء في المنطقة“.  
وعلى مدى ســــنوات قدّمت قطر الدعم 
المالــــي لقطاع غــــزة الذي تســــيطر عليه 
حمــــاس وتحاصره إســــرائيل منــــذ 2007. 
وأكد مسؤولون في الدوحة أن ذلك يحصل 
”بالتنســــيق الكامــــل مع إســــرائيل والأمم 
المتحــــدة والولايــــات المتحــــدة“.  لكــــن 
المحلل كريغ يرى أنه سيتوجب على قطر 
”أن ترسي نوعا من الانفصال بينها وبين 

هنية“. 
وتــــرى الخبيرة في شــــؤون الشــــرق 
الأوســــط ســــنام وكيــــل أن قطــــر ســــتقرر 
”بشــــكل واضح الأولوية“ فــــي علاقاتها، 
معتبرة أن علاقات القطريين مع واشنطن 
و”اســــتثمارهم في هذه الروابط الثنائية 
ســــيتفوّقان علــــى أيّ علاقــــات أخرى في 

المنطقة“. 
وتوقّعـــت وكيـــل، وهي نائبـــة مدير 
”برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“ 
للأبحاث  في معهـــد ”تشـــاتام هـــاوس“ 
ومقـــرّه لنـــدن، أن تقـــوم قطـــر ”ببعض 
الخطوات“ لإعادة تقييم علاقتها بحماس 
”وبمـــرور الوقـــت ســـتنأى بنفســـها عن 

الحركة“.  
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 القاهــرة - ينصــــب تركيــــز المجتمع 
الدولي على فتح معبر رفح وكيفية دخول 
مســــاعدات إنســــانية إلــــى ســــكان قطاع 
غزة الذين يتعرضون لقصف إســــرائيلي 

متواصل منذ نحو أسبوعين.
ويقول متابعون إن إســــرائيل تتعمد 
اختــــزال القضيــــة الفلســــطينية والحرب 
على غزة في مســــألة إنســــانية لا أحد في 

العالم يريد أن يبدو متقاعسا فيها.
وأعلن منســــق الشــــؤون الإنســــانية 
للأمــــم المتحــــدة مارتن غريفيــــث أن أول 
شحنة مســــاعدات إلى غزة ســــتدخل من 
خــــلال معبر رفح المصري الســــبت، على 
أقرب تقدير، بعــــد أن كان من المتوقع أن 

تدخل الجمعة.
وتســــابقت دول مختلفــــة في إرســــال 
طائرات محملة بمساعدات غذائية وطبية 
إلــــى مطار العريش المصــــري القريب من 
معبر رفح لتأكيــــد أنها حاضرة في الحل 
الإنســــاني، فــــي حين جاء إلى إســــرائيل 
مســــؤولون كبــــار، في مقدمتهــــم الرئيس 
الأميركــــي والمستشــــار الألماني ورئيس 
وزراء بريطانيــــا، ولــــم يشــــر أحدهم إلى 

وقف إطلاق النار أولا.
وتناســــت دول كثيرة جوهــــر الأزمة، 
وهــــي الاحتــــلال الإســــرائيلي وتبعاتــــه، 
وركزت على أدوات الضغط على إسرائيل 
أو إقناعهــــا في الأيام الماضية للســــماح 
بدخول المساعدات، والحديث عمّا قامت 
بــــه حركة حماس مــــن تغيير فــــي البنية 

العامة داخل غزة.
ووجد قــــادة العالــــم الغربي في ملف 
المساعدات بابا جيدا لا يُغضب إسرائيل 
كثيرا ويمكــــن أن يُرضي طائفة من القادة 
العــــرب، كمــــا يمكنه أن يمتــــص قدرا من 
الضغوط الشــــعبية التــــي تتزايد في عدد 
من دول العالم على شكل تظاهرات تتسع 

رقعتها تدريجيا.
وتمادت إســــرائيل في توظيف الملف 
الإنساني، فتارة تضع شروطا قاسية كأن 
تريد مرور الشاحنات عبر معبر رفح بعد 
الإفراج عن الأسرى الذين أسرتهم حماس 
في عمليتها الجريئــــة التي قامت بها في 
السابع من أكتوبر الجاري، وتارة تطالب 
بإخــــراج الرعايا الأجانــــب أولا، وعندما 
وجدت والولايــــات المتحدة صدا مصريا 
لهذا الشرط حيث طالبت القاهرة بتزامن 
دخــــول المســــاعدات مع خــــروج الرعايا 
الأجانب، لوحت بأن ”التصعيد ســــيقابل 

بتصعيد“.
وأدى ازدياد مشــــاهد القتــــل والدمار 
وقصف مستشفيات في غزة إلى حث قوى 
إقليمية ودولية عديدة إلى السعي لإدخال 
المســــاعدات قبــــل أن تتفاقــــم الأوضــــاع 
فــــي القطاع وتتحول إلى كارثة إنســــانية 
وبيئية، وإبادة بشرية تقوم بها إسرائيل.

وصفــــه  يمكــــن  مــــا  وطــــأة  وتحــــت 
بانتفاضــــة عالمية إنســــانية اســــتجابت 
إســــرائيل شــــفاهيا لإدخال المســــاعدات 
عبر معبــــر رفح بعد أن حققت أهدافها من 
المراوغــــة وأهمّها الحديث عمّا يحدث في 
غزة كحالة إنســــانية تستوجب التعاطف 

وليس عدوانا سافرا يفرض العقاب.
وأكــــد الأمين العــــام للأمــــم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريــــش في كلمة مــــن أمام 
معبر رفح المصري، الجمعة، أن شاحنات 
الإمداد يجب أن تدخل غزة بأســــرع وقت، 
وأن أكثر من مليوني شــــخص دون ماء أو 
طعام أو وقود في القطاع، مشــــددا على أن 
إدخال المساعدات هو الفارق بين الحياة 

والموت للكثيرين.
وتواصلــــت الأمم المتحــــدة مع مصر 
وإســــرائيل والولايــــات المتحــــدة الأيــــام 
الماضية بغــــرض رفع الشــــروط والقيود 
التي تحــــدد دخول المســــاعدات إلى غزة 
لإغاثة الســــكان هناك، لافتة على استحياء 
إلــــى أن وقــــف إطلاق النار يســــهّل دخول 

المساعدات إلى القطاع.

وبــــدأت الســــلطات المصريــــة عملية 
إعادة إصلاح الطريــــق عند معبر رفح من 
الجانب الفلســــطيني الــــذي دمره القصف 
لدخــــول  تمهيــــدا  أخيــــرا،  الإســــرائيلي 
الشاحنات المكدسة على الجانب المصري 
ويبلغ عددها حوالي 175 شــــاحنة، تحمل 
كميــــات مــــن المــــواد الغذائيــــة والأدوية 
وأنابيــــب  المستشــــفيات  ومســــتلزمات 

أكسجين وأكياس دم.
وأوضــــح وزيــــر الخارجيــــة المصري 
سامح شــــكري ضرورة إنفاذ المساعدات 
الإنســــانية إلى غــــزة ســــريعا، لأن توفير 
المــــواد الإغاثية ضرورة وســــط الأوضاع 
المؤســــفة الراهنــــة، كاشــــفا عــــن امتلاك 
القاهــــرة خطة جاهزة للبــــدء في توصيل 

المساعدات إلى غزة.
التأكد  واشــــترطت  إســــرائيل  وعادت 
مــــن عــــدم ذهاب المســــاعدات إلــــى حركة 
حماس، وأن تصــــل إلى المدنيين فقط في 
منطقة جنوب غزة الذين طلب منهم جيش 

الاحتلال الانتقال إليها.

وذكرت الأمم المتحدة أن ســــكان غزة 
البالــــغ عددهــــم نحــــو 2.4 مليون نســــمة 
(نصفهم من الأطفال) على شفير كارثة بعد 
تشديد إسرائيل حصارها وقطع إمدادات 
المــــاء والكهربــــاء والوقــــود والغذاء عبر 

المعابر التي تربطها بالقطاع.
اســــتهداف  إن  متابعــــون  ويقــــول 
وكنائس  مستشفيات  الإسرائيلي  الجيش 
ومساجد، ومدارس تابعة للأونروا، يعزز 
النظــــر إلى الحــــرب من زاوية إنســــانية، 
وإبعاد النظر إليها من أي زوايا سياسية 
تتطرق إلــــى جذور القضية الفلســــطينية 
المتعلقــــة بأن هناك احتــــلالا أدى لظهور 
مقاومة، بعيدا عن توجهاتها السياســــية، 

فقد وجدت بسبب وجود الاحتلال.
ويضيــــف المتابعون أن ”أنســــنة“ ما 
يجري في غزة فرضته التطورات الحالية، 
لكن الخطورة في رؤية إســــرائيلية قديمة 
ظهــــرت ملامحهــــا فــــي محطات ســــابقة، 
وهي جر العالم إلــــى التعامل مع القضية 
تجلــــب  إنســــانية  كحالــــة  الفلســــطينية 
التعاطــــف معهــــا فقــــط وليس تســــويتها 
بما يجبر إســــرائيل للتخلــــي عن جزء من 

الأراض المحتلة.
العنــــف  جرعــــة  زيــــادة  تفهــــم  وقــــد 
الإســــرائيلي هــــذه المــــرة علــــى أنها ردة 
فعل علــــى الضربــــة القوية التــــي تلقاها 
جيش الاحتــــلال وهزت أســــاطيره، لكنها 
فــــي المحصلة النهائيــــة لا تخلو من خلق 
مأساة إنسانية كبيرة تلفت الأنظار إليها 
من دون تركيز أو اهتمام بالأســــباب التي 
قادت إليها، وأبرزها تغول إســــرائيل على 

حقوق الشعب الفلسطيني.
ومهــــدت معطيــــات الأيــــام الماضيــــة 
الطريــــق لتكون أيّ تحركات أو اجتماعات 
ولقاءات إقليمية ودوليــــة مهمومة بالحل 
الإنســــاني العاجــــل بــــلا تفكيــــر فــــي أيّ 
حلول أخرى، وهو مــــا انتبهت إليه مصر 
ووضعت لقمة الســــبت التــــي دعت إليها 
عنــــوان ”القاهرة للســــلام �2023، على أمل 
ألا تختزل القضية الفلســــطينية في الشق 

الإنساني فقط.
وتســــعى إســــرائيل إلى عدم مواجهة 
ضغوط في المستقبل القريب تجبرها على 
العودة إلى طاولة العملية السياسية التي 
اعتقدت أنهــــا تهربت منهــــا ونجحت في 
تجميدهــــا على مدار الســــنوات الماضية.

 القاهرة - شــــهدت اللقاءات التي عقدت 
مؤخرا فــــي القاهرة بين وفــــد من الاتحاد 
الأفريقي ومنظمة إيغــــاد، ومكونات مدنية 
ســــودانية، محاولات جس نبض لإشــــراك 
فلول النظام السابق في العملية السياسية 
التي تستهدف إنهاء الحرب التي يشهدها 
الســــودان منذ ستة أشــــهر، ولم لا منحهم 

مناصب في أي حكومة مستقبلية.
وأثارت المحاولات قلق القوى المدنية 
التي ســــارعت إلى إعلان رفضهــــا القاطع 
لإعــــادة تدويــــر فلــــول نظام عمر البشــــير، 
مشددة على أن الخطوة هي بمثابة مكافأة 
لمنظومة أوغلت في اســــتباحة البلاد على 
مــــدى عقود، وهي تتناقــــض وجوهر ثورة 

ديسمبر 2018.
وقــــال محمد الهــــادي محمــــود عضو 
المجلس المركــــزي لقوى الحرية والتغيير 
إن مشــــاركة فلول نظام البشير في حكومة 
مــــا بعد الحــــرب طرحها رئيــــس مفوضية 
الاتحــــاد الأفريقي محمد حســــن ولد لبات، 
ولاقت رفضا واسعا من القوى التي شاركت 
في اجتماع القاهرة، وأن الاتحاد الأفريقي 
ومنظمــــة إيغــــاد أبديا تفهمــــا لوجهة نظر 
القوى المدنية التــــي أكدت أن التطرق إلى 
مســــألة دمج الفلول ليست محل نقاش من 

الأساس بين القوى الوطنية السودانية.
تصريحــــات  فــــي  محمــــود  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أن مكافــــأة فلول البشــــير على 
مــــا ارتكبــــوه مــــن جرائــــم بحق الشــــعب 
الســــوداني بمنحهم مناصب سياسية في 
الفترة الانتقالية مرفوضة، والمطلوب أولاً 
محاسبة هؤلاء على ما ارتكبوه وأن ينالوا 
عقابهــــم قبل فتــــح الباب أمام مشــــاركتهم 
سياســــيًا فــــي أي انتخابــــات لاحقــــا عقب 

انتهاء المرحلة الانتقالية.
وأشــــار إلى أن رفض القــــوى المدنية 
يرتكن إلــــى التوحد لتشــــكيل جبهة مدنية 
واســــعة تضمن نجــــاح الفتــــرة الانتقالية 
المقبلــــة والوصــــول إلى مرحلــــة التحول 
الديمقراطي وعدم السماح بوجود اختراق 
أو تقســــيم في صفوفها بمــــا يدعم تحقيق 
مــــآرب فلــــول نظام البشــــير، لافتًــــا إلى أن 
الاجتماع مع الاتحــــاد الأفريقي كان مثمراً 
وصــــب باتجاه اتخــــاذ خطــــوات إيجابية 
لتكويــــن جبهــــة مدنية عريضة تســــتهدف 

وقــــف الحرب وبدء عملية إنســــانية كبيرة 
تعقبها عملية سياســــية وتشــــكيل حكومة 

لإدارة فترة ما بعد الحرب.
وأكــــد على عقد مؤتمر تشــــاوري خلال 
الفترة من الســــبت إلى الثلاثاء المقبل في 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لاســــتكمال 
خطوات تشكيل الجبهة ومخاطبة المجتمع 
الدولــــي لمجابهة الكارثة الإنســــانية التي 
تسببت فيها الحرب بمشاركة قوى الحرية 
والمهنية  السياســــية  والقــــوى  والتغيير، 

ومنظمات المجتمع المدني والأهلي.
ويتهم فلــــول نظام البشــــير بالوقوف 
خلف اندلاع الحــــرب الدائرة منذ منتصف 
أبريــــل الماضــــي من خــــلال تحريض قائد 
الجيش الفريــــق أول عبدالفتــــاح البرهان 
للدخــــول فــــي مواجهة مــــع قــــوات الدعم 

السريع.
ويقول مسؤولون سودانيون وغربيون 
إن قيــــادات من النظام الســــابق عملت ولا 
تزال تعمل على تغذية الحرب، بغاية قطع 
الطريق على تسلم القوى المدنية للسلطة، 
والذي من شأنه أن ينهي أي طموح للفلول 
من أجل العودة إلى المشــــهد السياســــي 

مجددا في السودان.
وكانــــت الولايــــات المتحــــدة أدرجت 
عددا من القيادات من بينهم زعيم الحركة 
الإسلامية علي كرتي على لائحة العقوبات 
لاتهامهــــم بالعمل على اســــتمرار الحرب، 
وإفشال الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء 

الصراع.
ويــــرى متابعون ســــودانيون أن طرح 
المفوضية الأفريقية لخيار إشــــراك فلول 

النظام الســــابق من خلال حــــزب المؤتمر 
الوطنــــي المنحــــل فــــي المفاوضات حول 
مســــتقبل الســــودان، أمــــر خطيــــر تدفــــع 
باتجاهه بعض الأطــــراف في المفوضية، 
مشيرين إلى أن القوى المدنية في السودان 
تتحمــــل جــــزءا كبيــــرا مــــن المســــؤولية 

بارتباكها وترددها وانقساماتها.

هــــذه  مثــــل  إن  المتابعــــون  ويقــــول 
الأطروحــــات تتغــــذى على تبريــــرات بأن 
الفلــــول لن يقبلوا أي ســــلام أو اســــتقرار 
في الســــودان طالما اســــتمرت مســــاعي 

تحييدهم.
ويلفــــت المتابعون إلــــى أن الوقت لم 
ينفد بعد لإعادة تصويب المســــار مجددا 
في البلاد، وأن ذهــــاب القوى المدنية في 
خيــــار بناء جبهة موســــعة من شــــأنه أن 
يشــــكل صدّا لتمرير هكــــذا هدف يتناقض 

وما يطمح إليه السودانيون. 
المشــــهد  أن  المتابعــــون  ويوضــــح 
الميدانــــي يصب في اتجــــاه تعزيز وضع 

القــــوى المدنيــــة فــــي ظــــل فشــــل قيادات 
الجيــــش المدعومــــة من الفلــــول في قلب 
تتعــــرض  وهــــي  لصالحهــــا،  المعادلــــة 
لانتكاسات كبيرة على أكثر من جبهة، في 

مواجهة قوات الدعم السريع.
ولطالمــــا اتهــــم زعيــــم قــــوات الدعم 
الســــريع الجنــــرال محمــــد حمــــدان دقلو 
الفلــــول بالوقوف خلف انــــدلاع الصراع، 
وقد أكــــد دقلو مرارا أنه مع إيقاف الحرب 

وتمكين المدنيين من السلطة.
الســــوداني  السياســــي  المحلل  وأكد 
محمــــد خليــــل الصائم أن حــــزب المؤتمر 
الوطني (المنحل) لا يمكن أن يمثل في أي 
حكومة مســــتقبلية وأن السودان يصعب 
عليه إعادة تكرار ما جرى تجربته من قبل، 
والســــودانيون مقتنعون بــــأن ما يعانون 
منه الآن هو نتاج لســــلوك الحــــزب أثناء 
وجوده في السلطة لأكثر من ثلاثين عاماً، 
وهو ما وضع بذور الحرب الدائرة منذ أن 
كان حاضراً على رأس مؤسســــات الدولة 

في عهد البشير.
تصريــــح  فــــي  الصائــــم  وأوضــــح 
لـ“العــــرب“ أن الاتحــــاد الأفريقــــي الــــذي 
بادر بتقديم الفكرة لم يقدم شــــيئاً للشعب 
الســــوداني ولم يســــهم فــــي إغاثته، وهو 
نفــــس موقــــف المجتمع الدولــــي والكثير 
من دول الجــــوار، بالتالي ليــــس من حقه 
تقديم مثل هــــذا المطلب، وإذا كانت هناك 
إمكانية لإشــــراك الفلول في السلطة فذلك 
قد يأتي بعــــد انتهاء المرحلــــة الانتقالية 
وعقب وضع قوانين جديــــدة للانتخابات 

يتنافسون من خلالها.
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محاولات جس نبض لإشراك الفلول

في الحل السوداني تقابل بالصد 

من المدنيين
تحالف الحرية والتغيير: المفروض محاسبة الفلول لا مكافأتها

داخــــــل  الأطــــــراف  بعــــــض  تدفــــــع 
المفوضية الأفريقية باتجاه إشــــــراك 
فلول النظام السابق في أي ترتيبات 
تهم إنهاء الصراع في الســــــودان، 
ــــــق القوى المدنية  فــــــي خطوة تثير قل
ــــــل هكذا  ــــــأن طرح مث ــــــي ترى ب الت
تصورات أمر خطير ويتحدى إرادة 
ــــــن انتفضوا على  الســــــودانيين الذي

المنظومة السابقة.

ختزل 
ُ

مأساة غزة ت
في المساعدات

لا سلام في السودان في حضرة الفلول

إسرائيل تسعى إلى عدم 

مواجهة ضغوط في 

المستقبل القريب تجبرها 

على العودة إلى العملية 

السياسية التي جمدتها

 دمشــق - صعّـــد الجيش الســـوري 
بدعم روســـي عمليات القصف في منطقة 
”خفـــض التصعيـــد“ في محافظـــة إدلب 

وأريافهـــا، وســـط ترجيحـــات بإمكانية 
أن تعقـــب التصعيد الجـــوي عملية برية 
تســـتهدف خصوصـــا الســـيطرة علـــى 

الطريق الدولي ”أم 4“.
وتتعـــرض المنطقة لغارات ســـورية 
وروســـية مكثفـــة منـــذ الهجـــوم الـــذي 
استهدف في الخامس من أكتوبر الجاري 
الكلية الحربية في حمص وســـط البلاد، 
والـــذي أدى إلى وقوع المئات من القتلى 

والجرحى.
ويقول شهود عيان إن نسق الغارات 
تصاعد بشكل واضح في الأيام الأخيرة، 
ما يؤشـــر علـــى أن هناك نية لاســـتغلال 
الانشـــغال الدائر بالحرب في غزة لشـــن 

عملية عسكرية في المنطقة.
وتخضـــع إدلـــب وأريافهـــا لاتفـــاق 
لخفـــض التصعيـــد جـــرى التوصل إليه 
بين الرئيســـين الروسي فلاديمير بوتين 
والتركي رجب طيب أردوغان في موسكو 

في مـــارس 2020. وكان مـــن ضمن بنود 
الاتفـــاق وضـــع الطريق الدولـــي حلب – 
اللاذقيـــة المعروف بــــ“أم 4“ في الخدمة 
وطـــرد الجماعـــات المســـلحة مـــن على 

ضفتيه بعمق 6 كلم، وهو ما لم يتحقق.
شـــريانا   “4 ”أم  الطريـــق  ويشـــكل 
اقتصاديا حيويا وهـــو ما يجعل النظام 
الســـوري وحليفته روسيا يضعان هدف 
الســـيطرة عليـــه أولويـــة قصـــوى، بعد 
أن تراجعـــت تركيا عن التعهـــدات التي 

قطعتها في ”اتفاق موسكو“.
ونقلـــت صحيفـــة ”الوطـــن“ القريبة 
مـــن الحكومة الســـورية عمـــا وصفتها 
بمصادر مراقبة أن الخـــرق الكبير الذي 
أحدثـــه ”إرهابيو خفـــض التصعيد“ من 
التنظيمـــات الموالية لفـــرع القاعدة في 
ســـوريا، باســـتهداف الكليـــة الحربيـــة 
فـــي حمص، لـــن يمـــر مـــن دون تطهير 
المناطـــق التـــي تنطلق منهـــا الطائرات 
المســـيّرة جنوب ”أم 4“ في مقطعه الذي 
يصل بلدة ترنبة غرب ســـراقب في ريف 
إدلب الشـــرقي بتل الحور شـــمال شرق 

اللاذقية، وهو المحور الذي كان يفترض 
طرد المســـلحين منه منذ توقيع ”اتفاق 

موسكو“.
العمليـــة  إن  المصـــادر  وقالـــت 
العسكرية التي أطلقها الجيش السوري 
بمؤازرة سلاح الجو الروسي قد تتدحرج 
لتشـــمل عمليـــة بريـــة يســـيطر خلالها 
الجيش على ريف إدلب الجنوبي انطلاقاً 
من جبـــل الزاوية، مروراً بســـهل الغاب 
في ريـــف حماة الشـــمالي الغربي فريف 
إدلب الغربـــي، وصولاً إلى ريف اللاذقية 
الشمالي، وعلى طول مسار طريق حلب – 
اللاذقية الذي يهيمن على مقاطعه مقاتلو 
هيئـــة تحريـــر الشـــام (جبهـــة النصرة 
ســـابقا) والحزب التركســـتاني وأنصار 

التوحيد.
وأوضحـــت المصـــادر أن الأســـباب 
الموجبة لبدء الجيش بعملية عســـكرية 
بريـــة باتجـــاه ”أم 4“ أصبحت ملحة في 
ظل الحاجة إلى درء المخاطر التي يهدد 
بها المسلحون حياة المدنيين واستمرار 
اعتداءاتهم على نقاط الجيش الســـوري 

والضامـــن  المشـــغل  مـــن  وبتشـــجيع 
التركـــي لوقف إطـــلاق النـــار، بالإضافة 
إلـــى أهمية عـــودة الطريـــق الدولي إلى 
الدولة السورية كرمز سيادي في الوضع 

الاقتصادي الراهن.
وبشـــأن توقيت بدء الهجـــوم البري 
للجيش السوري، أكدت المصادر أن ذلك 
يعود إلى القيادة الســـورية السياســـية 
موسكو  مســـاندة  ورجحت  والعسكرية، 
وقواتها الجوية للعملية التي ســـتطبق 
”اتفاق موســـكو“ بالقوة، مـــا دامت إدارة 
أردوغـــان تتهرب مـــن تنفيـــذ اتفاقاتها 
الثنائيـــة مع الكرملين، وســـتعيد رســـم 
خريطـــة ”خفـــض التصعيـــد“ والمنطقة 

عموماً.
وينطلـــق الطريق الدولـــي ”أم 4“ من 
مدينـــة اللاذقيـــة، كبـــرى مدن الســـاحل 
الســـوري، ليمر بريف اللاذقية الشمالي 
الشرقي وصولاً إلى مدينة جسر الشغور 
فـــي ريف إدلب الغربي، ثـــم يخترق قرية 
فريكة قاطعا ريـــف إدلب الجنوبي حيث 

يمر عبر مدينة أريحا.

د في إدلب وعينه 
ّ

الجيش السوري يصع

على الطريق الدولي {أم 4}

غوتيريش من أمام معبر رفح: المساعدات مسألة حياة أو موت

ل الفل ة ض ف ا ال ف لا لا

المؤتمر الوطني لا 

يمكن أن يمثل في أي 

حكومة مستقبلية

محمد خليل الصائم

دمج الفلول ليس 

محل نقاش بين القوى 

الوطنية

محمد الهادي محمود



 صنعــاء - تتواصـــل فـــي العاصمـــة 
اليمنيـــة صنعـــاء محاكمـــة عـــدد مـــن 
والعســـكرية  السياســـية  الشـــخصيات 
المنتمية إلى معســـكر الســـلطة المعترف 
بها دوليا، وكذلـــك المعروفة بمعارضتها 
لجماعة الحوثي المشرفة على المحاكمات 

التي توصف بالصورية والمسيّسة.
ويأتي على رأس الشـــخصيات التي 
تجـــري محاكمتهـــا غيابيـــا كل من نجل 
الرئيس الأســـبق علي عبداللـــه صالح، 
أحمـــد علي عبدالله صالـــح، وابن أخيه 

طارق محمّد عبدالله صالح.

وبينما آثر أحمد الانكفاء سياســـيا، 
برز نجم طارق بشكل لافت من بين أفراد 
أســـرة الرئيس الراحـــل بمواصلته لعب 
أدوار سياسية وعسكرية بعد مقتل عمّه 

على يد الحوثيين.
وقالت مصـــادر سياســـية يمنية إنّ 
الغايـــة من محاكمـــة الرجلـــين تتجاوز 
كثيرا ما يروج بشـــأن رغبـــة الحوثيين 
فـــي وضع اليد على ممتلـــكات عائلتهما 
في صنعـــاء وعدد من المناطـــق اليمنية 
الخاضعـــة لســـيطرة الحوثيـــين، إلـــى 
أهـــداف أبعد مدى تمتدّ إلـــى مرحلة ما 
بعـــد الحـــرب التـــي يجري العمـــل على 

إنهائها بتسوية سياسية سلمية.

وبالتوازي مع تسارع جهود البحث 
عن حلّ سلمي للأزمة اليمنية وما تحقّق 
من تقـــدّم ملحوظ في علاقـــة الحوثيين 
بالمملكة العربية السعودية، بدأت تروج 
في اليمن فكرة تشـــكيل سلطة تشاركية 
من عـــدة قـــوى سياســـية لإدارة الدولة 

اليمنية في مرحلة ما بعد الحرب.
وذهب البعـــض إلـــى تحديد بعض 
القـــوى المســـتعدة لمشـــاركة الحوثيـــين 
سلطتهم المستقبلية وعلى رأسها جماعة 
الإخوان المســـلمين ممثلة بحزب التجمع 
اليمني للإصـــلاح الذي شـــرعت بعض 
قياداته بالفعل في إجـــراء اتصالات مع 

جماعة الحوثي.
وأوضحت المصـــادر أنّ طارق صالح 
يعتبر أبرز حاملي الإرث السياسي لعلي 
عبدالله صالح ومن ثمّ يُطرَح اسمه بقوّة 

للعب دور في مستقبل اليمن.
ويشـــغل طارق صالح حاليا منصب 
عضو بمجلس القيادة الرئاســـي. وكان 
قد لعب دورا هاما في اســـتعادة مناطق 
يمنية من ســـيطرة الحوثيـــين من خلال 

قيادته لقوات حراس الجمهورية.
لكن الرجل، وكذلك ابن عمّه، بحسب 
بشـــكل  مرفوضـــان  ذاتهـــا،  المصـــادر 
قطعـــي من جماعة الحوثـــي بالنظر إلى 
مـــا يســـتندان إليه مـــن قاعدة شـــعبية 
داخل عـــدد من قبائل اليمـــن، فضلا عن 
الأجهزة  داخـــل  بـــولاءات  احتفاظهمـــا 
الأمنية والعسكرية موروثة عن الرئيس 

الراحل.
ويمكـــن للرجلـــين بحســـب بعـــض 
المحلّلـــين السياســـيين أن يشـــكّلا نواة 
لجمع شـــتات حـــزب المؤتمر الشـــعبي 
العـــام الذي تلقى ضربـــة قاصمة بمقتل 
زعيمه علي عبدالله صالح بعد أن كان قد 

شـــكل قوّة سياســـية كبيرة لعبت أدوارا 
أساسية في حكم اليمن طيلة سنوات.

وعلـــى هـــذه الخلفية جـــاءت التهم 
الموجّهة إليهما من قبل المحكمة الحوثية 
بمثابـــة ”إعـــدام“ سياســـي، حيث يرقى 

بعضها إلى مرتبة ”الخيانة العظمى“.
وأُوكلت محاكمة أحمد صالح وطارق 
صالـــح، بالإضافة إلى عدد من كبار قادة 
الجيش اليمني إلى المحكمة العســـكرية 

المركزية في صنعاء.
ووجهـــت المحكمـــة لطـــارق صالـــح 
جملـــة من التهم تم نشـــرها عبـــر وكالة 
التابعـــة للحوثيين من  الأنبـــاء ”ســـبأ“ 
بينها ”التخابر مـــع دول العدوان وعلى 

رأســـها الولايات المتحـــدة، ومع عصابة 
الكيـــان الصهيونـــي بقصـــد الإضـــرار 
بالمركز الحربي والسياســـي للجمهورية 
اليمنيـــة، والاتصال وعقـــد اللقاءات مع 
قيـــادات أميركيـــة وإســـرائيلية وعلـــى 
رأسها رئيس هيئة الأركان العامة وقائد 
القيـــادة المركزيـــة الأميركيـــة، وعدد من 
الضباط الإســـرائيليين بهدف إعاقة أي 
جهـــود أو مواقف للجمهوريـــة اليمنية 
لمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة 
مـــا يتعرض له من جرائـــم حرب وإبادة 
جماعيـــة مـــن قِبـــل العـــدو الصهيوني 
المدعوم من قِبـــل دول أميركا وبريطانيا 
وفرنســـا، وكذلك لغـــرض التهيئة للقيام 

بأعمال عدائية، وترتيب المهام العسكرية 
بقصـــد تهديد أمن وســـلامة واســـتقرار 
الجمهورية اليمنية، والإضرار بمصالح 

الأمة وأمن وسلامة الملاحة البحرية“.

كما وجهت لأحمد صالح عدة تهم من 
بينهـــا ”الاتّصال مباشـــرة والتخابر مع 
دول العـــدوان في حربها التي تخوضها 
ضد الجمهورية اليمنية بقصد الإضرار 
بالمركز الحربي والسياســـي للجمهورية 
اليمنية، حيث عرض على العدو تسهيل 
عملية العدوان على اليمن ومســـاندتها، 
وإمداده لهـــا بالجنـــد والمقاتلين مقابل 
حصوله على ميـــزات وإعفاءات متعلقة 
بأمـــوال مختلســـة مـــن أموال الشـــعب 
اليمني يســـتثمرها في الخارج، وكاتب 
دول العـــدوان بطريقـــة الخيانـــة لحثها 
على الاســـتمرار في شـــن عدوانها على 

اليمن“.

 بغــداد - تحوّل موضوع النقص الحادّ 
فــــي المياه إلى شــــاغل رئيســــي للعراقيين 
الذين بدأوا يلمســــون انعكاســــات الأزمة 

بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
وتــــكاد أصابــــع الاتّهام تتجه بشــــكل 
آلــــي صوب تركيا المجــــاورة محمّلة إياها 
مســــؤولية الأزمــــة، وذلــــك اســــتنادا إلى 
معطيــــات وأرقــــام تبينّ اســــتيلاءها على 
معظــــم حصّــــة العــــراق مــــن ميــــاه دجلة 
والفرات بسبب نهم مشــــاريعها التنموية 
للمــــاء الذي تناقص أصلا في المنطقة ككل 

بفعل التغيرات المناخية.
لكن ذلك لا يعفــــي القائمين على إدارة 
الدولة العراقية خــــلال العقدين الأخيرين 
من المســــؤولية عن الأزمة التي لا تنفصل 
فــــي بعض أوجههــــا عن ســــوء التخطيط 
وضعف الحوكمة والفســــاد الــــذي ابتلع 
موارد مالية ضخمة كان يمكن استثمارها 
في تطوير البنى التحتية، بحســــب تقرير 
غربي نشــــر مؤخرا حول مــــا يعتبر كارثة 

مائية تداهم العراق.
وأشــــار التقريــــر الصادر عــــن المعهد 
تحت  الإستراتيجية،  للسياسة  الأسترالي 
عنــــوان ”على دول حــــوض دجلة والفرات 

التعــــاون لمواجهة أزمة المياه“، إلى ظاهرة 
خروج العراقيين إلى الشــــارع  للاحتجاج 
على نقص الميــــاه كمظهر من مظاهر حدّة 
الأزمة ومــــا يمكن أن تجرّه مســــتقبلا من 
توتّرات في أكثر من بلد من بلدان الشــــرق 

الأوسط التي تعيش الأزمة ذاتها.
وكانــــت لافتة فــــي الاحتجاجات التي 
شــــهدها العراق خلال الصائفــــة الماضية 
أصبحــــوا  الذيــــن  المواطنــــين  مطالبــــة 
يواجهــــون مصاعــــب فــــي الوصــــول إلى 
مصــــادر ميــــاه كافية ونظيفة بمحاســــبة 
الحكومــــة التــــي يُنظــــر إليها علــــى أنها 
أساءت التعامل مع أغلى مورد في البلاد.

وتعــــود ندرة المياه فــــي العراق، وفق 
التقرير ذاتــــه، إلى جغرافيتــــه حيث يقع 
البلد عنــــد تقاطع معقد للمــــوارد المائية. 
ويشكل نهرا دجلة والفرات اللذان ينبعان 
من تركيــــا وتنبــــع بعــــض روافدهما من 
إيران شــــريان حياة حيويا للعراق. ومع 
ذلك، فإن الطلب المســــتمر على المياه عند 
المنبع دفــــع البلدين المجاوريــــن إلى بناء 
الســــدود التي تقلل التدفقــــات في اتجاه 
مجــــرى النهرين مــــا يؤدي إلــــى تقليص 

إمدادات المياه صوب الأراضي العراقية.

ولفتــــت احتجاجــــات بغــــداد الانتباه 
إلى التــــوازن الدقيق المطلــــوب بين الدول 
التــــي تتقاســــم الميــــاه والحاجــــة الملحة 
إلــــى التعاون في إدارة الميــــاه. وقد عقّدت 
التوتــــرات التوصل إلــــى توافق في الآراء 
بشــــأن اتفاقيات التقاســــم العادل للمياه، 
ولكنها جعلت أيضا الجهود الدبلوماسية 

لتعزيز التعاون أكثر إلحاحا.
وتعتبــــر الميــــاه عنصــــرا محوريا في 
تنمية أي بلد، ولكن في ظل النمو السكاني 
الحاد الذي يشهده العراق وارتفاع الطلب 
علــــى الغذاء، فإن المياه هي الأكثر تضررا. 
ويوفــــر نهر الفرات حوالي 85 في المئة من 
المياه المتجددة في ســــوريا، ويشكل دجلة 
والفــــرات مجتمعين ما يقــــرب من مئة في 

المئة من إمدادات العراق.
وينبــــع نهــــر دجلة من بحيــــرة الهزار 
فــــي الأناضول ويتدفق خــــارج تركيا عبر 
ســــوريا والعراق قبل أن يلتقــــي بالفرات 
عند قناة شــــط العرب فــــي جنوب العراق. 
وظــــل الصــــراع علــــى المياه فــــي حوض 
دجلــــة والفــــرات مســــتمرا منذ ســــتينات 
القــــرن العشــــرين، حيث تنافســــت تركيا 
وسوريا والعراق على بناء مشاريع كبيرة 

لإمدادات المياه.
وتتعقد القرارات الدبلوماسية بسبب 
التدفــــق غير المتوقــــع لنهر دجلــــة، ولكن 
ســــيطرة تركيا علــــى قرابة التســــعين في 
المئة من الإمكانيات المائية لحوض الفرات 
تشــــكل الضغط الرئيســــي على العلاقات 
المائية. كمــــا أن ملوحة نهر الفرات تتزايد 
بشــــكل يتجاوز المستويات المستدامة على 
العراقيــــة، وهو ما  الحــــدود الســــورية – 
يعيــــق الري. ومــــع ذلك، شــــرعت البلدان 
الثلاثــــة في تنفيــــذ خطط تنمية واســــعة 
النطــــاق لاســــتغلال المزيد مــــن المياه على 
أمل تحقيق الأمن الغذائي لسكانها الذين 

يتزايد عددهم بسرعة.
وتم اســــتخدام الميــــاه بشــــكل متكرر 
كسلاح. ففي مايو 2015 على سبيل المثال، 

ســــيطر تنظيم الدولة الإسلامية على سد 
الرمادي في العراق وقلص تدفق مياه نهر 
الفرات، وحوّل المياه إلى بحيرة الحبانية. 
وقد أدى ذلك إلى استنزاف إمدادات المياه 
في عــــدة محافظــــات، مما ألحــــق الضرر 
بالمجتمعــــات المحلّية. كمــــا قامت أطراف 
أخرى في الصراع في ســــوريا باستخدام 
الوصول إلى المياه كسلاح لمعاقبة السكان 
أو التأثير عليهم، مما أدى إلى تفاقم أزمة 

المياه الأليمة بالفعل.

وقد تضافـــرت التوترات طويلة الأمد 
والتحديات البيئيـــة وتأثير الحرب لدفع 
أزمة المياه إلى مستوى حرج. ولن تتطلب 
معالجة المشـــكلة ممارســـات مســـتدامة 
لإدارة الميـــاه فـــي كل دولة علـــى الأنهار 
فحســـب؛ بل ســـوف يتطلـــب الأمر أيضا 
حلا أفضل للصراعـــات والبنية التحتية 
والمساعدات الإنســـانية في جميع أنحاء 
المنطقـــة لحمايـــة الوصـــول إلـــى المياه 

النظيفة.
وبالإضافــــة إلى العوامــــل الخارجية 
أثرت تحديات الحوكمة على قدرة العراق 
علــــى إدارة مــــوارد الميــــاه بشــــكل فعال. 
وأعاقت عقود من الصراع صيانة وتطوير 
البنية التحتية الأساسية. كما أسهم سوء 
الإدارة والفســــاد والافتقار إلى سياسات 
متماسكة في احتداد أزمة المياه، مما أدى 
إلى تفاقم الاســــتياء بين مواطني العراق 
وســــلّط الضوء علــــى الحاجــــة إلى حكم 

رشيد وخاضع للمساءلة.

سوء تخطيط وفساد 

ابتلعا موارد مالية ضخمة 

كان يمكن استثمارها في 

تطوير البنى التحتية للمياه 

من منشآت تخزين ونقل

عودة آل صالح إلى المشهد السياسي لا تروق للحوثيين

الأرض اليباب

جماعة الحوثي تقطع الطريق على أي دور 

لأسرة علي عبدالله صالح في مرحلة ما بعد الحرب

ف في الموارد 
ّ

عوامل خارجية وسوء تصر

يضعان العراق أمام كارثة مائية وشيكة

محاكمة صورية لنجل الرئيس الأسبق وابن أخيه بهدف {إعدامهما} سياسيا
قبول الحوثيين بقدر من الشراكة في إدارة شؤون الدولة اليمنية في مرحلة 
ما بعد الحرب قد يكون من ضمن بنود عملية السلام الجاري عليها العمل 
في الوقت الراهن، لكن المؤكّد أن الحوثيين سيعملون على انتقاء شركائهم 
بعناية وسيســــــتثنون كل من يعتقدون أنّه قد يشــــــكل خطرا عليهم، كما هي 

الحال بالنسبة إلى ورثة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح.

 الكويت - تعرف مدارس الكويت حالة 
من الارتباك مع مســــتهل السنة الدراسية 
الجديدة وذلك بســــبب سوء توزيع الكادر 
التعليمــــي؛ فقــــد خلــــق وفرة فــــي بعض 
المدارس ونقصا فادحا في مدارس أخرى.

ويعتبــــر هذا الاضطراب مؤشــــرا غير 
إيجابــــي علــــى عمليــــة توطــــين الوظائف 
الســــلطات  شــــرعت  الــــذي  التعليميــــة، 
الكويتية في تنفيذه ويقوم على الاستغناء 
عن أعــــداد كبيرة من المدرّســــين الوافدين 
لإفســــاح المجال أمــــام الكادر التدريســــي 

المحلّي.
ولم يســــلم هذا المخطط من نقد، حيث 
وصفه البعض بالمتسرّع محمّلا السلطات 
المشــــرفة على قطاع التعليم مسؤولية أي 

نقص قد يحدث في صفوف المدرّسين.
وكشــــف عــــادل المانــــع وزيــــر التربية 
والتعليم العالي الكويتي عن عجز شــــديد 
فــــي الوظائــــف التعليميــــة فــــي عــــدد من 
المــــدارس، وذلك فــــي مقابل وفــــرة وزيادة 

ملحوظة في مدارس أخرى.
واعتبر ذلك دلالة على ســــوء التوزيع 
وعــــدم مراعــــاة التــــوازن فــــي الميزانيات 
التقديريــــة  الميزانيــــة  بــــين  وتماثلهــــا 

والميزانية الفعلية.
وقــــال المانع فــــي رســــالة وجهها إلى 
الوكيــــل المســــاعد للتعليم العــــام إن هذا 
الأمــــر لوحظ من خلال الزيــــارات اليومية 
للمــــدارس بالمناطــــق التعليميــــة الســــت 

وبمختلف مراحلها الدراسية.
ووجه الوزيــــر بالإيعاز لمــــدراء عموم 
المناطــــق التعليميــــة إلى ســــد العجز في 
الــــكادر التعليمي بالمــــدارس، وفقا لمعيار 
الأحــــدث في التعيــــين، ووفقا للمشــــاريع 
المعتمــــدة من التوجيهات الفنية للمجالات 
الدراســــية، وموافاتــــه بمــــا تم القيــــام به 
مشــــفوعا بالمســــتندات المتعلقة بالميزانية 
الفعلية وقرارات النُقل التي ستصدر بهذا 
الشأن، على أن يصل الرد في تاريخ أقصاه 

الثانــــي والعشــــرين من أكتوبــــر الجاري.
وتعــــرف العمليــــة التعليمية فــــي الكويت 
العديد من النقائص رغم ما تخصصه لها 
الدولة من ميزانيات ضخمة، ويتجلّى ذلك 
بالخصوص في ضعف مخرجاتها الراجع 
بحســــب المختصين إلى ضعــــف التكوين 

وعدم إحكام البرامج والمحتويات.
وأظهر بحث متخصص حول العملية 
التعليمية في الكويت أن نســــبة الرسوب 
في مــــادة اللغــــة الإنجليزية فــــي اختبار 
القــــدرات بالجامعة بلغــــت 63 في المئة من 
الممتحنين وذلك بســــبب عدم قدرة الطالب 
علــــى توظيف اللغــــة على الرغــــم من أنه 
يتعلــــم الإنجليزية كلغة ثانية منذ الســــنة 
الأولى مــــن التعليم الابتدائــــي، كما أظهر 
رســــوب أكثــــر من 80 فــــي المئة مــــن طلبة 
الثانوية العامــــة الحكومية المبتعثين إلى 
الخــــارج في أول ســــنة ابتعــــاث في مواد 

اللغة الإنجليزية والرياضيات.
وتمّ لســــنوات طويلة الاعتماد بشــــكل 
أساسي على مدرّســــين أجانب أغلبهم من 

مصر وسوريا والأردن.
لكــــن الدولة الكويتية شــــرعت مؤخّرا 
في الاســــتغناء عن أعداد منهــــم في إطار 
عملية توطين الوظائف أو ما يعرف محلّيا 
بـ“التكويــــت“، والمرتبط بــــدوره بتخفيف 
الأعباء المالية عن الدولة وتعديل التركيبة 

السكانية التي يغلب عليها الوافدون.
وأعلنــــت وزارة التربيــــة الكويتية في 
وقت ســــابق قرارها بإنهــــاء خدمات 1815 
معلما ومعلمة وأكثر من 200 رئيس قســــم 
من الوافديــــن العاملين بالوزارة مع نهاية 

العام الدراسي الماضي.
وأظهــــرت أرقام رســــمية أن المصريين 
هم الأكثــــر تأثرا بقرار توطــــين الوظائف 
التعليميــــة فــــي الكويت، وأنّ المشــــمولين 
بإنهاء الخدمات في إطــــار خطة التوطين 
ينتمــــون إلى 24 جنســــية من مختلف دول 

العالم.

ارتباك في مدارس الكويت 

بسبب سوء توزيع 

الكادر التعليمي

الحوثيون يخشون إعادة 

جمع شتات حزب المؤتمر 

الشعبي العام واستدعاء 

الولاءات القديمة بين 

القبائل وداخل الجيش 

إذا اضطر الحوثيون إلى 

مشاركة بعض القوى 

السياسية قيادة الدولة 

مستقبلا فسيختارون من 

لا يشكلون خطرا عليهم
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الداخليــــة  الأزمــــة  عجّلــــت   - تونــس   
لحزب آفاق تونــــس (ليبرالي)، خصوصا 
بعــــد إجــــراءات الرئيس قيس ســــعيد في 
25 يوليــــو 2021 التي قلّصت تأثير نشــــاط 
الأحــــزاب في المشــــهد، باســــتقالة محمد 

فاضل عبدالكافي من رئاسة الحزب.
ويرى مراقبون أن الحزب كان مهما في 
وقت ما ويمتلك كتلــــة وازنة في البرلمان 
الســــابق، كما أن الرجل كان مرشحا لتقلّد 
عدة مناصب سياســــية من بينها رئاســــة 
الحكومة، خصوصا من قبل أحزاب حركة 
النهضة وقلب تونــــس بعد انتخابات عام 

.2019

”صــــراع  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويشــــير 
داخل الحزب، وتزايد الخلافات  الأجنحة“ 
بين القيادة الجديــــدة التي تريد الانفتاح 
على الســــلطة وتســــعى إلى فــــرض حوار 
معها والقيادات الكلاســــيكية المتمســــكة 
بتوجهاتهــــا وترفــــض أفــــكار عبدالكافي، 
عمقا الأزمة الداخلية، وهو ما جعل الرجل 
لا يتــــردّد فــــي الإعــــلان عن اســــتقالته من 

القيادة.
وأعلـــن عبدالكافـــي مســـاء الخميس 
اســـتقالته مـــن رئاســـة الحـــزب التي تم 
انتخابـــه لخطتها في شـــهر نوفمبر 2021 

خلال أشغال المؤتمر الثالث للحزب.
وقــــال في تدوينــــة علــــى صفحته في 
فيســــبوك ”إن الفترة التــــي قضّاها ضمن 

قيــــادة الحــــزب كانــــت مليئــــة بالتجارب 
والتحديات السياســــية الصعبة في ظرف 

حساس جدا“.
كما أكــــد على أن ”الأوقــــات العصيبة 
والاســــتثنائية التــــي تمــــر بهــــا تونــــس 
اليــــوم داخليا على مختلف المســــتويات، 
اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وإقليميا، 
في ظــــرف عالمــــي متســــارع ومعقد جدا 
بمختلف جوانبه الجيوسياســــية“ جعلته 
يعمّق النظر في فاعلية التحركات الحزبية 
في شــــكلها التقليدي، ومدى تأثير وقعها 

في الفضاء العام.
وأشــــار إلى أن ”مقتضيــــات المرحلة 
وضرورياتهــــا وتطوراتهــــا تتجاوز اليوم 
العمــــل السياســــي فــــي فضائــــه الحزبي 
المعهــــود، وتتطلّــــب من الجميــــع أفرادا 
وتنظيمات التأمّل فــــي المخاطر المحدقة 
بالبــــلاد، والالتفاف جميعــــا حول تونس 
أيا كانت المواقع، والســــعي إلى إنقاذها 

وتحقيق طموحات شعبها“.
وكان حزب آفاق تونس قد جدّد بتاريخ 
عبدالكافــــي  انتخــــاب   2021 نوفمبــــر   29
لرئاسة الحزب للســــنوات الأربع القادمة، 
بعــــد أن فاز آنــــذاك بـ74.75 فــــي المئة من 
الأصوات في الانتخابات الخاصة برئاسة 

الحزب.
وانتخب المجلس الوطني لحزب آفاق 
تونس فــــي 19 ديســــمبر 2020 عبدالكافي 
رئيسًــــا للحــــزب بعــــد أســــابيع قليلة من 
إعلانــــه عن انضمامه إليــــه. وحقق نتائج 
متذبذبة، حيث دخل إلى المجلس الوطني 
التأسيســــي بأربعــــة مقاعد فقــــط قبل أن 

يحصل فــــي انتخابــــات 2014 على ثمانية 
مقاعد، لكنه حقق في الانتخابات الأخيرة 
أسوأ نتيجة عندما حصل على مقعدين من 

مجموع 217 مقعدا في البرلمان.
وأفــــاد الباحث في العلوم السياســــية 
محمد العربــــي العيّاري بأن ”الاســــتقالة 
تأتي في إطار الصراعات الداخلية للحزب، 
مثل باقي الأحزاب والمنظمات الوطنية“، 

في إشــــارة إلــــى الاتحاد العام التونســــي 
للشــــغل، لافتا إلى أن ”هذه الخلافات بين 
جناح يدفع نحو فرض حوار مع السلطة، 
وهو مــــا يتبناه فاضل عبدالكافي، وجناح 

تقليدي معارض لذلك التوجه“.
أن ”الأحزاب أفرغت  وأكّد لـ“العــــرب“ 
 ،2021 يوليــــو   25 بعــــد  قواعدهــــا  مــــن 
وعبدالكافــــي الآن لا يمكــــن أن يقود حزبا 

متراجعا سياسيا، بل وكأنه رأى في آفاق 
تونــــس بدلة أنيقــــة وجميلة لكن ليســــت 
على مقاســــه، كما أن الرجل ذكر اسمه في 

محطات كثيرة لتقلد وظائف معينة“.
واستطرد قائلا ”هناك خلافات داخلية 
في الحزب ولا توجد اســــتقالة بين عشية 
وضحاهــــا، كمــــا أن القيــــادات التقليدية 

للحزب ترفض توجه عبدالكافي“.
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 الربــاط - عيّن العاهـــل المغربي الملك 
ســـميرة  الخميـــس،  الســـادس،  محمـــد 
ســـيطايل ســـفيرة جديـــدة للمملكـــة في 
باريس، بعدما ظل هذا المنصب شـــاغرا 
لأشـــهر في ســـياق جفاء دبلوماسي بين 

الدولتين.
 ويأتـــي تعيين ســـيطايل في ســـياق 
أزمـــة بيـــن البلديـــن لا تزال مســـتمرة، 
باعتبارهـــا تحمل موقفـــا صارما من أي 
تجـــاوزات للإعـــلام الفرنســـي المدعوم 
والمعبـــر عن رأي الحكومـــة في عدد من 

القضايا الخلافية مع المغرب.
وســـيطايل صحافية ســـابقة شغلت 
لعـــدة أعـــوام منصـــب مديـــرة الأخبـــار 
في القنـــاة التلفزيـــة العموميـــة الثانية 
”دوزيم“، ولم يســـبق لهـــا أن تولت مهام 

دبلوماسية.
ففـــي مـــا يتعلـــق بقضيـــة الوحـــدة 
الترابيـــة وتأخر باريس في الســـير على 
نهج الدول الكبرى في الاعتراف بســـيادة 
المغرب على صحرائه، قالت سيطايل في 
لقاء مع إحدى وســـائل الإعلام الفرنسية 
الشهر الماضي، ”اليوم، قرر المغرب فرز 
أصدقائه وأعدائه مـــن خلال موقفهم من 
قضيـــة الصحـــراء المغربيـــة والتي قال 
الملك محمد السادس بأنها المنظار الذي 

يقيس به علاقاته الخارجية“.

ويبـــدو أن الســـفيرة الجديـــدة تملك 
خلفيـــة شـــاملة للملفات المحـــددة التي 
ستباشـــر في معالجتها مع المســـؤولين 
الفرنســـيين، حيث أوضحت أن ”المغرب 
قرر عدم قبول الخطابـــات المزدوجة من 
شـــركائه“، مذكرة بأنه ”وفي ســـنة 2007، 

كانـــت فرنســـا مـــن أوائـــل الـــدول التي 
صادقت على خطة الحكم الذاتي للأقاليم 
الجنوبية، ولكن منذ ذلك الحين لم يتقدم 
الموقف الفرنســـي خطـــوة واحدة، على 
عكس إسبانيا، التي تعترف الآن بسيادة 

المغرب الكاملة على صحرائه“.
وأكـــد محمـــد الطيـــار، الباحـــث في 
والأمنيـــة،  الإســـتراتيجية  الدراســـات 
أن ”التعييـــن لـــه دلالات خاصـــة، حيـــث 
يأتـــي بعـــد اســـتقبال العاهـــل المغربي 
للســـفير الفرنســـي قبـــل أيـــام لتقديـــم 
أوراق اعتماده رســـميا، وهـــو ما يعطي 
إشـــارات واضحة على تغيير مرتقب في 
العلاقات بين الدولتين التي تمر بمرحلة 
أزمـــة غيـــر عاديـــة، وكذلك مؤشـــرا على 
إعـــادة الـــدفء إلى العلاقات بعد مســـار 
من الشـــد والجذب، الذي ظهـــر جليا في 
تعامل فرنســـا مـــع زلزال الحـــوز وردود 

الدبلوماسية المغربية“.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”التعييـــن يعـــزز المعطيات التـــي تؤكد 
قرب إعلان فرنســـا عـــن موقف من قضية 
الصحراء المغربية تخرج به من المنطقة 
الرمادية وتلتحق به، بالولايات المتحدة 
وغيرها  وإســـرائيل  وإسبانيا  الأميركية 
من الدول التي حســـمت موقفها الرسمي 
من ســـيادة المغرب الكاملة على أقاليمه 

الجنوبية“.

ولفـــت إلـــى أن ”ملء شـــغور منصب 
سفير المغرب بفرنســـا من طرف سميرة 
ســـيطايل هـــو إجابـــة دبلوماســـية على 
علـــى  الفرنســـية  الإعلاميـــة  الحمـــلات 
مؤسساته  اســـتهداف  ومحاولة  المغرب 
الأمنيـــة وغيرهـــا، فـــي محاولـــة منهـــا 
لابتزازه من جهة وتجاوز مطلب الخروج 
بموقف واضح مســـاند لســـيادة المغرب 
على صحرائه من جهـــة أخرى“، مضيفا 
أن ”هـــذا مرتبط بطبيعـــة العلاقات بين 
الدولتيـــن، التـــي يشـــكل فيهـــا الإعلام 
والـــذي  باليســـار  المرتبـــط  الفرنســـي 
يخـــدم أجنـــدة الجزائـــر بشـــكل واضح 
دورا مهمـــا فـــي العلاقة بيـــن الدولتين، 
فالإعـــلام الفرنســـي يشـــكل يـــد الدولـــة 
العميقة ومترجم بشـــكل سافر توجهاتها 
الخارجيـــة، وقـــد عمل بشـــكل كبير على 
المس بسمعة مؤسسات الدولة المغربية، 
لذلك تعيين ســـفيرة بخلفية إعلامية يعد 
رسالة واضحة للوبي الإعلامي الفرنسي 
الذي لا يزال يســـيطر عليه اليسار والذي 

يعتبر الجزائر امتدادا لفرنسا“.
وراكمت سميرة ســـيطايل تجربة في 
مجـــال الاتصال الســـمعي البصري تمتد 
لاثنتيـــن وثلاثيـــن ســـنة، وهـــي خريجة 
جامعـــة باريـــس ديديرو (باريـــس7) في 
تخصص اللغـــة والحضـــارة الأميركية، 
والمدرســـة العليـــا للإخـــراج الســـمعي 

البصري، أهلتها لتشـــغل منصب مديرة 
الأخبار (2001 – 2008)، ثم المديرة العامة 
المســـاعدة المكلفـــة بالأخبـــار بالقنـــاة 
التلفزية الثانية إلى غاية اســـتقالتها في 

العام 2020.
وبرز اســـم الســـفيرة الجديدة ونالت 
إشـــادة واســـعة بعد مرورها في برنامج 
فرنســـي سياســـي على قناة ”بي.أف.أم.

تي.في“، أيام فاجعة الزلزال التي ضربت 
المغرب في الثامن من سبتمبر الماضي، 
حيث ردت ســـيطايل بقوة وبلغة يفهمها 
المغالطات  علـــى  الفرنســـي،  المشـــاهد 
التي نشرتها وســـائل الإعلام الفرنسية، 
مؤكدة أنه ”من الخطير القول إن المغرب 
رفض المســـاعدة من دولة مـــا“، معتبرة 
ذلـــك بمثابـــة دعوة إلى نشـــر الفتنة بين 

المغاربة.
الإعلامي  التعاطـــي  مســـتوى  وعلى 
الفرنســـي مـــع قضايـــا المملكـــة فمهمة 
ســـيطايل في الدفاع عـــن قضايا المغرب 
ســـتكون مـــن داخـــل فرنســـا، خصوصا 
تأكيدها أنه في خضم المأســـاة، غامرت 
”فرانـــس �24، وهي وســـيلة إعلام تديرها 
وزارة الخارجية الفرنســـية، باســـتدعاء 
معارضيـــن وهمييـــن للنظـــام المغربـــي 
إعـــادة  تتـــم  خطابـــات  فـــي  يســـهبون 
صياغتهـــا وتفصيلهـــا على مقـــاس هذا 
النوع من المناسبات مثل زلزال الحوز. 

مواقف فرنسا المتذبذبة من المغرب أثرت على الثقة بها

سفيرة جديدة للمغرب بفرنسا بخلفية 
صحافية تنتظرها مهمة دبلوماسية صعبة
هل تمهد الخطوة لتجاوز الفتور واعتراف باريس بمغربية الصحراء

يؤشر تعيين المغرب لسفيرة جديدة 
ــــــدى باريس، بعد نحو عشــــــرة  له ل
الدبلوماســــــي،  الفراغ  من  أشــــــهر 
ــــــين، على تحســــــين  حســــــب المراقب
ــــــط الدبلوماســــــية بين البلدين  الرواب
وتجــــــاوز مرحلة الجمــــــود والتوتّر، 
كمــــــا قد يعــــــزز موقــــــف باريس في 
ــــــدول المعترفة  الالتحــــــاق بركــــــب ال
بســــــيادة المغرب على صحرائه وفي 

مقدمتها إسبانيا.

 نواكشــوط - تراجــــع عــــدد الأحزاب 
السياســــية في موريتانيا من 105 أحزاب 
في 2018 إلى 20 حاليا بعد حلّ العشــــرات 
منها تطبيقا لقانون الأحزاب السياســــية، 
المتضمن شــــرط حصــــول كل حزب على 
نســــبة 1 في المئة على الأقل من أصوات 
الناخبين في واحد من آخر اســــتحقاقين 

انتخابيين.
والــــلا  الداخليــــة  وزارة  وأصــــدرت 
مركزيــــة قــــرارا بحــــل خمســــة أحــــزاب 
سياســــية فشــــلت في تحقيق هذه النسبة 
انتخابييــــن،  اســــتحقاقين  آخــــر  خــــلال 
وهما اســــتحقاقا 2018 و2023 للمنافسات 
الجهوية والمحلية والنيابية، بما يشــــير 
إلى الاتجاه نحــــو تقلص عدد التنظيمات 
السياسية ســــواء كانت من المعارضة أو 
الموالاة، وإلى محاصــــرة حالة الفوضى 
الحزبيــــة التــــي ســــادت في البــــلاد بعد 
المصادقــــة على دســــتور 1991 الذي نص 
على فسح المجال أمام التعددية الحزبية 
وفتح الباب واسعا أمام السياسيين لأجل 
تأســــيس أحزاب سياســــية، حتى تجاوز 
عــــدد الأحزاب فــــي موريتانيــــا 100 حزب 
سياســــي في بلد لا يتجاوز عدد ســــكانه 

أربعة ملايين نسمة.
في المقابل، لا تخفي أوساط سياسية 
في نواكشــــوط خشــــيتها مــــن أن يتحول 
القانون إلى أداة لتصفية الحســــابات مع 
بعض الأحزاب المعارضة وإقصاء بعض 
القــــوى والتيارات السياســــية المناهضة 
للســــلطة القائمــــة، لاســــيما أن هناك من 
يتحدث عن تراجع واضح في المكاســــب 
الديمقراطية، وأن النظام الحالي يســــعى 
إلى الاســــتفادة من الانقلابات العسكرية 
والتحولات الكبرى التي تشــــهدها منطقة 
الســــاحل والصحراء في تشــــديد قبضته 
علــــى الدولــــة والمجتمع وعلى المشــــهد 

السياسي العام.
وترى تلك الأوســــاط أن عدد الأحزاب 
تقلص بشــــكل كبيــــر، لكن قــــرارات الحل 
لن تقــــف عند حدهــــا، وستســــتمر خلال 
الاســــتحقاقات القادمــــة بدعــــوى ضعف 
فيهــــا  التحكــــم  يمكــــن  التــــي  النتائــــج 
بظروف الانتخابــــات والإمكانيات المالية 
والإعلاميــــة للمرشــــحين وبمــــدى نزاهة 
أجهزة الرقابــــة ولجان الفــــرز، وبالتالي 

بشفافية النتائج المعلن عنها.
واســــتند قرار الحل إلى قانون صادر 
في 2012 وتم تعديله في 2018 بهدف الحد 
من عدد الأحزاب السياسية وإتاحة تمويل 
أنشطتها الانتخابية بالشكل الملائم وفق 

وزنها السياسي.
الجمهوري  الحــــزب  القــــرار  وشــــمل 
أسســــه  الذي  والتجديــــد،  للديمقراطيــــة 
الرئيس الأســــبق معاوية ولد سيد أحمد 
الطائــــع في أغســــطس 1991 عقــــب إقرار 
التعدديــــة السياســــية في البلــــد بموجب 
دســــتور العشرين من يوليو 1991، وتولى 

إدارة الحكــــم حتــــى العــــام 2005، والذي 
اكتفــــى بالحصــــول على نســــبة أصوات 
بلغــــت 0.21 في المئة فــــي 2018 و0.61 في 

المئة في 2023. 
كمــــا تــــم حل حــــزب الربــــاط الوطني 
مــــن أجل الحقوق وبنــــاء الأجيال بزعامة 
الســــعد ولد لوليد، والذي احتضن أنصار 
الرئيس الســــابق محمد ولــــد عبدالعزيز، 
ورغــــم ذلــــك لــــم يحقــــق نتائــــج تذكر في 
الانتخابــــات، واكتفــــى بنســــبة 0.12 في 
المئــــة 2018 و0.63 فــــي المئة فــــي 2023، 
وحزب الحراك الشــــبابي من أجل الوطن، 
الذي ترأســــته الوزيرة الســــابقة لالة بنت 
الشــــريف، وحزب البنــــاء والتقدم (حبت) 
الذي يرأســــه محمد ولــــد بربص، وحزب 
الكتــــل الموريتانيــــة برئاســــة عالي ولد 

عبدالله.

وفي ديسمبر الماضي، أقرت المحكمة 
العليــــا شــــرعية تطبيق الــــوزارة لقانون 
يقضي بحل الأحــــزاب غير الحاصلة على 
عتبة النســــب الانتخابية فــــي انتخابات 
عــــام 2018، وهــــو مــــا قطع الطريــــق أمام 
السجال الحاد الذي عرفته البلاد والنخب 
وزارة  إقــــدام  بخصــــوص  السياســــية 
الداخليــــة فــــي 2019 علــــى حــــل 78 حزبا 
سياسيا من الموالاة والمعارضة من أصل 

105 أحزاب مرخصة في البلاد.
وبحســــب الحكم القضائي، فإنه ”يتم 
بقوة القانون حل كل حزب سياســــي قدم 
مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل 
علــــى أقل من 1 فــــي المئة مــــن الأصوات 
المعبــــر عنهــــا فــــي كل اقتــــراع، أو الذي 
لم يشــــارك فــــي اقتراعين بلدييــــن اثنين 

متواليين“.
وقــــال وزيــــر الداخلية والــــلا مركزية 
محمــــد أحمد محمد الأميــــن إن ”المعايير 
التي شــــرعت عليها الأحزاب كانت قديمة 

حيث وضعت قبل 40 عاما“.
 وأضــــاف أن ”الأحزاب التي تم حلها 
وفقا للنــــص القانوني وأقــــرت المحكمة 
العليــــا قرار حلهــــا أودعت كلهــــا تقريبا 
ملفــــات طلب تراخيــــص من جديــــد لدى 
الوزارة“، مردفا أن ”مصالح الوزارة لديها 
الآن قرابــــة 90 ملفــــا من ملفــــات الأحزاب 

السياسية التي تطلب الترخيص“.
ويــــرى مراقبون أن الأحــــزاب الكبرى 
هي التي تدور في فلك الســــلطة سواء من 
باب المــــوالاة أو المعارضة، وأبرزها تلك 
التي وقّعت في أوائل أكتوبر الجاري على 

”الميثاق الجمهوري“ مع الحكومة.

موريتانيا تحاصر فوضى 

الأحزاب بالحل
الحبيب الأسود

قرار الحل استند إلى 

قانون صادر في 2012 

وتم تعديله في 2018 

بهدف الحد من عدد 

الأحزاب السياسية

 روما - وقعت إيطاليا الجمعة اتفاقا 
لاســـتقبال نحـــو أربعـــة آلاف عامل من 
تونس، تماشيا مع تعهداتها بمساعدة 
البلـــد المغاربـــي علـــى وقـــف ضغـــط 

المهاجرين على حدودها.
الخارجيـــة  وزيـــر  مكتـــب  وقـــال 
أنطونيـــو تاياني إن توقيع الاتفاق جاء 
خـــلال زيـــارة الوزير إلـــى تونس حيث 
مـــن المقرر أن يلتقي بنظيره نبيل عمار 

وبالرئيس قيس سعيد.
وأفادت مذكرة إحاطـــة إيطالية بأن 
الاتفاقية تستهدف وجود قنوات هجرة 
نظاميـــة ”للعمال المؤهليـــن“ الراغبين 
في القدوم إلـــى البلاد، كما وعدت روما 
بمســـاعدة تونس فـــي جهودها الرامية 

إلى وقـــف مهربي المهاجريـــن وتوفير 
فرص عمل للشباب.

وجـــاء فـــي الوثيقـــة الإيطاليـــة أن 
”تونـــس معرضة لضغـــوط هجرة قوية، 
الصحـــراء  جنـــوب  دول  مـــن  خاصـــة 
تســـتقبل  دولـــة  أول  وهـــي  الكبـــرى، 
العائدين من إيطاليا“، مضيفة أن 1615 
مهاجـــرا عادوا إلـــى هناك منـــذ بداية 

العام.
المهاجريـــن  أعـــداد  أن  وأضافـــت 
الوافديـــن إلى إيطاليـــا بحرا تضاعفت 
تقريبا في العام الحالي مقارنة بالفترة 
نفســـها مـــن 2022، إذ وصل حوالي 140 
ألف شـــخص إلى الشـــواطئ الإيطالية 
حتـــى الآن. وقدم نحـــو 91 في المئة من 

هؤلاء من تونس، مما دفع روما إلى بذل 
جهود لمساعدة السلطات المحلية على 

وقف التدفق.
وزيـــر  حـــث  الماضـــي  والثلاثـــاء 
بيانتيدوزي  ماتيـــو  الإيطالي  الداخلية 
الاتحـــاد الأوروبـــي على تفعيـــل اتفاق 
يدعـــم جهـــود تونـــس فـــي محـــاولات 
وقـــف مغـــادرة قـــوارب المهاجرين من 

شواطئها.
ويواجه الرئيس ســـعيد، الذي تمت 
دعوتـــه لحضـــور مؤتمـــر عـــن الهجرة 
اســـتضافته روما في يوليـــو الماضي، 
انتقـــادات منـــذ أن حل البرلمـــان وبدأ 
الحكم بمراســـيم فيما تصفه المعارضة 

بأنه انقلاب.

إيطاليا توقع اتفاقا لاستقبال العمال 

المهاجرين من تونس

أزمة آفاق تونس تعجل باستقالة فاضل عبدالكافي من رئاسة الحزب

محمد ماموني العلوي

فشل في تجميع أطراف العائلة الوسطية

خالد هدوي

التعيين الجديد 

مؤشر على إعادة 

الدفء إلى العلاقات

محمد الطيار



 مســقط - بــــرزت على طاولــــة النقاش 
خلال اجتمــــاع وزراء إعــــلام دول مجلس 
التعاون الخليجي قضايــــا أثارت الجدل، 
حيث تم بحــــث ”حث الأبنــــاء على أهمية 
التمسّــــك بالأخلاق الحميــــدة“، في صورة 
أشــــبه بالوصاية الأبوية غير المتناســــبة 
مــــع معاييــــر عصر الإعــــلام والشــــبكات 

الاجتماعية.
وبــــدا لافتــــا اهتمــــام وكالــــة الأنبــــاء 
”الأخلاقي“  الجانــــب  بتنــــاول  العمانيــــة 
في الاجتمــــاع، فيما ركزت وكالــــة الأنباء 
الإماراتية علــــى مواكبة التغيرات العالمية 

المتسارعة التي تمر بها صناعة الإعلام.
واعتبر متابعون أن التطرق إلى مسألة 
”الأخلاقــــي“ فــــي صناعة تجــــاوزت حدود 
الرقابــــة وحارس البوابة والقيود الأبوية، 
يبــــدو انفصالا عن الواقع والجمهور، ففي 
حال فرض الوصاية الأبوية على وســــائل 
الإعــــلام المحليــــة التي يمكــــن للحكومات 
الســــيطرة عليها، لن تجد من يتابعها من 
الجيل الجديد الــــذي ينفر من أي محاولة 
لتلقينــــه أصــــول ”الأخــــلاق الحميدة“ في 

عصر الانفتاح الرقمي.

وتعكس النمطية الأبوية رؤية تقليدية 
للــــدور الذي يجــــب أن يلعبــــه الإعلام في 
المجتمــــع كأداة لتعزيز القيــــم الاجتماعية 

والثقافية.
ويرى مراقبون أن التمســــك بالصورة 
الأبويــــة للإعــــلام يأتــــي في إطار أوســــع 
لتعزيز الاســــتقرار والتماسك الاجتماعي، 
التحديــــات  مواجهــــة  فــــي  خصوصــــاً 
المعاصرة مثل التطرف والانقسامات. ومع 
ذلك، يمكن أن تكون للنهج الأبوي تأثيرات 
ســــلبية علــــى النقــــاش العــــام والحريــــة 

الفكرية.
ويؤكــــدون أنــــه من الضــــروري إعادة 
النظر فــــي النهج الأبــــوي، خصوصًا في 
عصــــر تزايــــد الوعــــي بأهميــــة الحريات 
العامــــة. وإذا ما تم تحرير الإعلام وتوفير 

المزيد مــــن المســــاحة للحريــــة الصحفية، 
ســــتتاح الفرصة لبنــــاء مجتمعــــات أكثر 
شــــمولية ومرونة، قادرة على التعامل مع 

التحديات بفعالية أكبر.
وتناول وزراء الإعلام خلال اجتماعهم 
السادس والعشــــرين الذي ترأسه عن بعد 
وزيــــر الإعلام العمانــــي عبدالله بن ناصر 
الحراصي عددا مــــن الموضوعات المدرجة 
علــــى جــــدول الاجتمــــاع، ومنهــــا تطوير 
إستراتيجية للتوعية بالتعامل مع شبكات 
التواصــــل الإلكترونية، وتجنّب مخاطرها 
التي تؤثر على تربية النشء، وحثّ الأبناء 
على أهمية التمسّــــك بالأخــــلاق الحميدة 
والمحافظة على الترابط الأســــري والهوية 

الحضارية.
ضــــرورة  إلــــى  الاجتمــــاع  وتطــــرق 
لمحتــــوى  مشــــتركة  ضوابــــط  إيجــــاد 
الإعــــلام الإلكتروني والإعلانــــات الرقمية 
التواصــــل  وســــائل  فــــي  والتراخيــــص 

الاجتماعي.
حــــول  المتصاعــــد  النقــــاش  ويشــــير 
المواضيــــع المطروحة خلال اجتماع وزراء 
الإعــــلام فــــي دول الخليج كمــــا باقي دول 
المنطقة طيلة السنوات الماضية، إلى حجم 
المخاوف التي تبديها الســــلطات ممّا يتم 
تداوله على مواقــــع التواصل الاجتماعي، 
إذ أنه رغم ترســــانة التشريعات القانونية 
تعتبــــره  الــــذي  المحتــــوى  لمحاصــــرة 
المجتمعــــات العربيــــة مســــيئا ويتنافــــى 
مــــع قيمها، إضافــــة إلى الأخبــــار الكاذبة 
والتضليل والشــــائعات، إلا أن هناك حلقة 
مفقــــودة مــــازال القائمــــون علــــى الإعلام 
العربــــي يبحثون عنها للحد من صداع ما 

يتم تداوله على الشبكات الاجتماعية.
ويشــــير متابعــــون إلــــى أن القضيــــة 
التــــي تشــــغل بــــال الســــلطات العربيــــة 
تتصــــدر اجتماعــــات الــــوزراء العرب في 
كل مؤتمراتهــــم ونقاشــــاتهم الدورية دون 
أن تكون هناك مخرجــــات جديدة أو خطة 
عملية لتنظيــــم الواقع الافتراضي الخارج 

عن السيطرة.
ويضيفون أن النقاشــــات باتت أشــــبه 
بالواجــــب أو الالتــــزام المفــــروض علــــى 
طاولــــة البحــــث الوزاريــــة دون جديد في 
كل مــــرة، حيث لفت الانتبــــاه عقد اجتماع 
وزراء الإعــــلام الخليجيــــين عــــن بعد دون 

لقاء مباشــــر، وهو ما كان ساريا في فترة 
الحظر الصحي بســــبب موجــــة فايروس 
كورونا في السنوات الماضية، ويبدو أنهم 
اســــتمروا بنفس الطريقة لأنهم لم يجدوا 
مــــا يدعوهم إلــــى اللقاء المباشــــر في ظل 
إعادة طرح نفس القضايا ونفس البيانات 
والحلول الشــــكلية التي لا تخرج عن إطار 

العموميات.
وكان مجلــــس وزراء الإعــــلام العــــرب 
في دورتــــه الأخيرة التي عقدت في الرباط 
قــــد أقر الإســــتراتيجية العربيــــة الموحدة 
للتعامل مع شركات الإعلام الدولية والتي 
أعدها الأردن الذي اتخذ خطوات قانونية 

مثيرة للجدل في ضبط مواقع التواصل.
وقرر المجلس تشكيل فريق فني عربي 
للتفــــاوض مع شــــركات الإعــــلام الدولية 
الســــعودية  وعضويــــة  الأردن  برئاســــة 
وتونــــس  والمغــــرب  ومصــــر  والإمــــارات 
والعــــراق والأمانــــة الفنيــــة لمجلس وزراء 
الإعــــلام العــــرب واتحــــاد إذاعــــات الدول 
العربية، لوضع خطة عمل وآلية تفاوضية 

معها.
التــــي  الإســــتراتيجية  وتتضمــــن 
حظيــــت بتأييــــد عربي في جميــــع اللجان 
التــــي ناقشــــتها وعرضــــت عليهــــا، ورقة 
إســــتراتيجية وتصورا متكاملا، ومشروع 

قانون استرشــــادي عربــــي موحّد لتنظيم 
الاجتماعــــي  التواصــــل  وســــائل  عمــــل 
وحماية وســــائل الإعلام العربية وجمهور 
المستخدمين، بالإضافة إلى مشروع قانون 

استرشادي عربي لمنع خطاب الكراهية.
تطبيقها،  عند  الإســــتراتيجية  وتأخذ 
وفقا لقرار مجلــــس وزراء الإعلام العرب، 
للمســــتجدات  وفقا  تطويرهــــا  أولويــــات 
ومتطلبات التحديث التي يشــــهدها قطاع 
الإعلام والاتصال وأدواتــــه الحديثة، إلى 
جانــــب مراعاة اللوائح والقوانين الناظمة 
في الــــدول العربيــــة، وبما يحقــــق قاعدة 
عربية متقاربة تشريعية وضريبية تساعد 
في حماية المحتوى العربي والمستخدمين 
العــــرب وتحقيــــق الربح الفائت لوســــائل 
الإعلام العربية نتيجة استخدام المحتوى 
الخــــاص بها مــــن قبــــل شــــركات الإعلام 

الدولية.
وتبــــدو التوصيــــات مثقلــــة بالمطالب 
والخطــــط النظريــــة العمومية مــــع غياب 
إســــتراتيجية تنفيذيــــة واضحــــة محددة 
بخطوات يمكن تطبيقها في كل دولة على 

حدة.
ويطالب الــــوزراء بتفعيل دور بعثات 
دول مجلــــس التعاون في الخارج ورســــم 
خطة إعلاميــــة تمكّنها من القيــــام بالمهام 

المطلوبة منها في إبــــراز العمل الخليجي 
التكاملي، إضافة إلى فكرة إنشــــاء تطبيق 
مشترك لوكالات الأنباء في الدول الأعضاء 

يشمل مختلف خدماتها الإعلامية.
وأكــــد محمد ســــعيد الشــــحي الأمين 
العام لمجلس الإمارات للإعلام على أهمية 
وزراء  اجتمــــاع  وتوصيــــات  مخرجــــات 
الإعــــلام في تنفيــــذ توجهات قيــــادة دول 
مجلس التعاون لمواكبة التغيرات العالمية 
المتســــارعة التي تمر بها صناعة الإعلام، 
وإحداث نقلة نوعية في الإعلام الخليجي 
بمختلف مجالاته والإســــهام بشــــكل فاعل 
في المســــيرة التنموية التي تشهدها دول 

المجلس.
وأوضــــح أن الاجتمــــاع يمثــــل منصة 
تعزز العمل الإعلامي الخليجي المشــــترك، 
وتخــــدم مســــاعي التعــــاون بــــين الــــدول 
الأعضــــاء بمــــا فيــــه تكامل الجهــــود في 
تطوير الإعلام الخليجي، وتبادل الخبرات 

وأفضل الممارسات.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات 
ذات الاهتمام المشــــترك في مجــــال العمل 
مجلــــس  دول  بــــين  المشــــترك  الإعلامــــي 
التعــــاون، وفــــي مقدمتهــــا قــــرار المجلس 
الأعلى بشــــأن اعتماد الإطار العام للخطة 
الإســــتراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك 

 ،(2030 بين دول مجلس التعــــاون (2023 – 
والتــــي تهدف إلى رســــم أهــــداف طموحة 
تعرض التطلعات المشــــتركة لتحقيق رؤية 
إعلاميــــة خليجية موحــــدة، وهي الخطة 
المرفوعــــة إلى المجلس الأعلــــى لقادة دول 
المجلس مــــن الاجتماع الســــابق الخامس 

والعشرين.
وأشــــار الأمين العام لمجلــــس التعاون 
الخليجي جاســــم محمــــد البديوي إلى أن 
المنصات الرقمية تحتاج إلى إيجاد ضوابط 
مشــــتركة لمحتــــوى الإعــــلام الإلكترونــــي 
والإعلانــــات الرقميــــة والتراخيــــص فــــي 
وسائل التواصل الاجتماعي، كما بات من 
الضرورة تفعيــــل دور بعثات دول مجلس 
التعاون في الخارج، ورسم خطة إعلامية 
تمكن البعثات مــــن القيام بالمهام المطلوبة 
منها في إبراز مســــيرة العمــــل الخليجي 

والتكامل بين دول مجلس التعاون.
وأشــــار إلــــى فكــــرة إنشــــاء تطبيــــق 
بحيــــث  الأعضــــاء  للــــوكالات  مشــــترك 
يشــــمل البــــث المباشــــر لمختلــــف القنوات 
الإذاعيــــة والتلفزيونية وأرشــــيف الصور 
شــــبكات  ومتابعة  الخاصة  والفيديوهات 
التواصــــل الاجتماعــــي بكل وكالــــة أنباء، 
إضافة إلى الأخبار التي تنشــــرها وكالات 

الأنباء في الدول الأعضاء.

 لنــدن - أثار الإنتاج الـــذي تبثه هيئة 
الإذاعة البريطانية في نســـختها العربية 
(بي.بي.ســـي عربي)، موجة من الشكاوى 
في بريطانيا تزعم التحيز ضد إســـرائيل 
وعـــدم الدقـــة. وقـــال نشـــطاء إن هـــذا 

”تبييض“ لاستهداف المدنيين اليهود.
وقالت المؤسســـة إنها تحقق بشـــكل 
عاجل في الشـــكاوى. وأيد مراسلون في 
بي.بي.ســـي عربي التعليقات التي تشبه 
حمـــاس، بـ”المقاتلين من أجـــل الحرية“، 
فضلا عن وصف الفظائع التي وقعت في 

7 أكتوبر بأنها ”صباح الأمل“. 
بتحقيـــق  ملزمـــة  وبي.بي.ســـي 
”الحيـــاد الواجب“ في جميـــع منتجاتها. 
ووفقًا لإرشـــاداتها يتحمـــل الصحافيون 
خاصة“  ”مســـؤولية  أيضًا  الإخباريـــون 
لدعـــم المبدأ في تصرفاتهم على وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
وردا علـــى هذه المزاعم قالت رئيســـة 
لجنة الثقافة والإعلام والرياضة بمجلس 
العموم كارولين دينيناج ”اللغة مهمة ومن 
المهـــم أن تتم التغطية الإعلامية للأحداث 
المفجعة في إســـرائيل وغزة بأقصى قدر 
من الحساســـية“. يأتي ذلك وسط دعوات 
متزايدة من قبل هيئة الإذاعة البريطانية 
إلى وصف حماس بأنها إرهابية وليست 

”جماعة مسلحة“.

وتأتـــي انتقـــادات الســـلوك الفردي 
للصحافيين وسط مخاوف بشأن ما تبثه 
قنـــاة بي.بي.ســـي عربي، التـــي تديرها 

الخدمة العالمية في شبكة بي.بي.سي.
-وهي  وقال متحدث باســـم ”كاميرا“ 
منظمـــة غير حكوميـــة مقرهـــا الولايات 
المتحدة وتقوم بحمـــلات من أجل تغطية 
لإســـرائيل، وقدمت  ”دقيقـــة ومتوازنـــة“ 

العديد من الشـــكاوى إلى المؤسسة- ”إن 
هذه المعلومات التي تم الكشـــف عنها عن 
موظفي بي.بي.ســـي عربي تســـير جنبًا 
إلى جنب مع الســـلوك المستمر للوسيلة 
الإعلاميـــة. لقد قامت بي.بي.ســـي عربي 
ممارســـات  بتبييـــض  وتكـــراراً  مـــراراً 
اســـتهداف المدنيين اليهود في إســـرائيل 

حتى قبل التصعيد الحالي“.
وأضـــاف ”إنهم يزعمون باســـتمرار 
أنهـــم يطبقون نفس المعاييـــر التحريرية 
المتمثلة في الدقة والنزاهة على خدماتهم 
بجميـــع اللغات، بما في ذلك اللغات التي 
لا تعرفهـــا إدارة بي.بي.ســـي ولا يمكنها 
الإشراف عليها بشكل صحيح، مثل اللغة 

العربية“.
وسخر معلقون من المزاعم مؤكدين أن 
قناة بي.بي.سي عربي معروفة بترويجها 
للإرهـــاب وتبييضه، مســـتدلين على ذلك 
بتبييض جماعة الإخوان المســـلمين على 

مدى سنوات طويلة.
وتثير تغطية قناة بي.بي.ســـي عربي 
جدلا في أوســـاط المتابعـــين العرب الذي 

يتهمونها بالتواطؤ والانحياز.
وســـبق أن انتقـــد رئيـــس مجموعة 
”أصدقـــاء مصر“ في البرلمـــان البريطاني 
جوناثـــان لـــورد، معالجة هيئـــة الإذاعة 
البريطانية للذكرى العاشرة للانتفاضات 
الشـــعبية التي اندلعت في عدد من الدول 
العربية، واتهمها، في بيان رســـمي بعدم 

التوازن في التغطية.
وأوضح رئيس المجموعة أن التقارير 
التي عرضتهـــا بي.بي.ســـي عربي، غير 
متوازنـــة تمامًـــا ومخيبة للآمال بشـــكل 
كبير. وتتهم بي.بي.سي عربي بالانحياز 
بشكل فاضح لجماعات الإسلام السياسي 

وخاصة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان 
المسلمين. 

وقال معلق:

وأضاف:

السبت 2023/10/21 

5السنة 46 العدد 12929

توصيات مثقلة بالمطالب والخطط النظرية 

ميديا
أونلاين

وزراء الإعلام في الخليج يتمسكون بصورة أبوية للإعلام

بي.بي.سي تحقق 

في «تبييض نسختها العربية للإرهاب»

مسألة {الأخلاقي} في صناعة تجاوزت حدود الرقابة انفصال عن الواقع والجمهور
ــــــى مواقع التواصل  ــــــوى المتداول عل يشــــــير النقاش المتصاعد حول المحت
ــــــين إلى حجم المخاوف من  الاجتماعي فــــــي لقاءات وزراء الإعلام الخليجي
الفوضى التي تســــــود الفضاء الإلكتروني، لكن نتائج النقاشات لا تفضي 

إلى حلول عملية تتناسب مع العصر واهتمامات الجيل الرقمي.

 لنــدن - أصـــدرت إدارة التحريـــر فـــي 
تطبيـــق ”آب داي“ (Upday) -أكبر تطبيق 
أمـــرا  أوروبـــا-  فـــي  الأخبـــار  لتجميـــع 
لمحرريها بالحد من أخبار ضحايا القصف 

الإسرائيلي من الفلسطينيين.
وذكــــر موقع ”ذا إنترســــبت“ أن إدارة 
التطبيــــق أصــــدرت توجيهــــات لتلويــــن 
تغطية الشــــركة للحرب في غزة بالمشاعر 
المؤيــــدة لإســــرائيل، وفقًــــا لمقابــــلات مع 

موظفين بالشركة ووثائق داخلية.
داي“،  ”آب  إدارة  توجيــــه  وتضمــــن 
وهي شــــركة تابعة لشركة النشر العملاقة 
 (Axel Springer) ســــبرينغر“  ”أكســــل 
ومقرها ألمانيا، تعليمات لإعطاء الأولوية 
للمنظور الإسرائيلي وتقليل الوفيات بين 
المدنيين الفلســــطينيين في التغطية، وفقًا 

للموظفين.
وقال أحد الموظفين، 

في إشارة إلى الإشعارات 
الفورية والتنبيهات 
المرسلة إلى ملايين 

الهواتف، ”لا يمكننا 
دفع أي شيء يتعلق 

بعدد القتلى أو 
الضحايا الفلسطينيين 

دون ظهور معلومات 
حول إسرائيل في مكان 

أعلى من القصة“.
وقال الموظفون، 

الذين طلبوا عدم الكشف 
عن هويتهم لحماية 

سبل عيشهم، إن هناك 
انزعاجًا واسع النطاق 

في جميع أنحاء الشركة 
بشأن التحركات.

وقالت جوليا سومرفيلد، ممثلة شركة 
”أكســــل ســــبرينغر“، ”نحن نرفض بشــــدة 
هذه الادعاءات. لــــم نوجه صحافيينا إلى 
تجاهــــل الضحايا المدنيين فــــي غزة، ولم 
نطلــــب من محررينــــا التلاعــــب بالتغطية 
الإخبارية، ولم تشــــارك إدارة الشــــركة في 
أي قــــرارات تحريريــــة. تســــتند المبــــادئ 
التوجيهية التحريرية لموقع ’آب داي‘ على 

المبادئ الصحفية“.
وأضافــــت ”التغطيــــة الإخبارية لموقع 
’آب داي‘ تتبــــع هذه المبــــادئ، ويتم اتخاذ 
كل قــــرار تحريــــري مــــن قبــــل صحافيين 

مدربين“.
لكن ”ذا إنترســــبت“ رصــــد ما يخالف 
ذلــــك، متمثلا في التقدير الكبير الذي يكنه 
كبار مسؤولي ”آب داي“ لإسرائيل، ما بدا 

واضحًا في الاتصــــالات اليومية بتطبيق 
”ســــلاك“ الخاص بالشــــركة، والذي يُظهر 

علما إســــرائيليا بجانب الصورة الرمزية 
للرئيس التنفيذي للشركة توماس هيرش، 

وفقًا للموظفين.
وفــــي توجيهاتهــــا حــــذرت ”آب داي“ 
موظفيهــــا مــــن نشــــر أي عناويــــن يمكن 
أن ”يســــاء فهمهــــا“ علــــى أنهــــا مؤيــــدة 
للفلســــطينيين، ونبهت إلــــى ضرورة عدم 
الفلســــطينية  بالجماعــــات  الاستشــــهاد 

المسلحة في العناوين الرئيسية.
ووفقــــا للموظفــــين أعطــــت الشــــركة 
تعليمــــات ”لدعم الشــــعب اليهودي وحق 

إسرائيل في الوجود“.
لأول  وتم إصــــدار تطبيــــق ”آب داي“ 
مــــرة في عــــام 2016، وهو يخــــدم أكثر من 
30 دولة، ويســــتخدمه عشرات الملايين من 
الأشخاص بفضل صفقة 
مع شركة سامسونغ التي 
تقوم بتحميل التطبيق 

مسبقًا على أجهزتها.
وتمتلك شركة ”أكسل 
سبرينغر“ في الولايات 
المتحدة حصة أغلبية 
في موقع ”إنسايدر“ 
الإخباري واشترت 
صحيفة ”بوليتيكو“ في 

عام 2021.
وتعرضت الشركة 
لانتقادات بسبب 
تشغيل إمبراطوريتها 
الإخبارية وفقًا للمبادئ 
المحافظة، ومن بين 
مواقفها المعروفة دعمها 

القوي لإسرائيل.

تطبيق إخباري في أوروبا 

يتلاعب بأخبار الحرب في غزة

@CressFiles
صدمة متصاعدة فــــــي #بريطانيا من 

تنامي أعشاش الدبابير في لندن:
صحيفة التليغراف البريطانية هاجمت 
ــــــي بي ســــــي ونشــــــرت تقريرًا  قناة ب
كشــــــفت فيه مــــــدى تغلغــــــل المتطرفين 
في الصحافــــــة البريطانية، وســــــلطت 
ــــــه الضوء على دعــــــم صحافيين في  في
بي بي ســــــي عربي للعمليات الإرهابية 
التي استهدفت أطفالاً ومدنيين داخل 
إسرائيل، وكشــــــفت جانبا مفجعا في 
أوساط الصحافة حيث أن من يفترض 
ــــــر بمهنية،  أن تكــــــون مهنته نقل الخب
ــــــى صحافي  تحول بشــــــكل صادم إل
يتبنى تمجيد الإرهــــــاب ويحتفي بقتل 

المدنيين.
– تم تصعيد هذه القضية إلى كرســــــي 
ــــــة والثقافة والإعلام في  وزارة الرقمن
مجلس العموم البريطاني، بينما بدأت 
هيئة الإذاعة البريطانية الأم بإجراءات 

التحقيق والمساءلة.

@CressFiles
ــــــادت قناة بي بي ســــــي عربي على  اعت
للجدل  مثيرة  شــــــخصيات  استضافة 
ولكــــــن اليوم يجب أن يتوقف ذلك، وأن 
تخضع ممارســــــاتها للتحقيق لكشف 
من يدعو المتطرفين إلى القناة ليظهروا 
أمام العالم ويســــــوق لهم وهم ينفثون 
عبر  ــــــة  الكراهي وينشــــــرون  الســــــموم 
مواقع  على  الشــــــخصية  حســــــاباتهم 
التواصــــــل الاجتماعــــــي تحــــــت غطاء 

النشاط الحقوقي والإنساني.

الاجتماع يمثل منصة 

تعزز العمل الإعلامي 

الخليجي المشترك

محمد سعيد الشحي

ي التغطية، وفقا

ت

لإسرائيل، ما بدا  ”آب داي“ عــــامكبار مسؤولي مــــرة في
30 دولة، ويســ



 رام االله - تصاعــــد العنــــف في الضفة 
الغربيــــة المحتلة منــــذ أن بدأت إســــرائيل 
قصف قطاع غزة والاشــــتباك مع حزب الله 
على الحدود مع لبنان مما يثير مخاوف من 
أن تصبح المنطقة الفلســــطينية المضطربة 

جبهة ثالثة في حرب أوسع نطاقا.
وتشــــن إســــرائيل حربــــا علــــى حركة 
حمــــاس في قطاع غزة. وانســــحب الجنود 
والمســــتوطنون الإســــرائيليون من القطاع 
عــــام 2005، إلا أن إســــرائيل لا تــــزال تحتل 
الضفــــة الغربية التي ســــيطرت عليها إلى 

جانب غزة في حرب 1967.
وقتلت حماس أكثر من 1400 في هجوم 
مباغــــت في الســــابع من أكتوبــــر، وهو ما 
ترد عليه إســــرائيل بقصف وحشــــي أودى 
حتــــى الآن بحياة أكثر مــــن 3500 معظمهم 
من المدنيين في القطاع. وتســــتعد إسرائيل 
لاجتياح بري واســــع النطــــاق لغزة بهدف 

القضاء على حماس.

الداعمــــة  الغربيــــة  الــــدول  وتخشــــى 
لإسرائيل من حرب أوسع نطاقا يكون فيها 
لبنان، حيث حزب اللــــه المدعوم من إيران، 
جبهــــة ثانية وتكون فيهــــا الضفة الغربية 
وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية جبهة ثالثة 

محتملة.
الجنود  بــــين  الاشــــتباكات  وتســــببت 
جهــــة  مــــن  الإســــرائيليين  والمســــتوطنين 
فــــي  أخــــرى  جهــــة  مــــن  والفلســــطينيين 
ســــقوط قتلــــى بالفعــــل، إذ قُتــــل أكثــــر من 
80 فلســــطينيا فــــي أعمــــال عنــــف بالضفة 
الغربيــــة منذ الســــابع مــــن أكتوبــــر، كما 
اعتقلــــت إســــرائيل أكثر مــــن 900. ونفذت 
مداهمات جديدة خلال الليل وفجر الجمعة 

واعتقلت العشرات.
إن  فلســــطينيون  مســــؤولون  وقــــال 
القوات الإســــرائيلية داهمت ونفذت ضربة 
جوية علــــى مخيم للاجئين الفلســــطينيين 
فــــي الضفــــة الغربية الخميس مما أســــفر 

عــــن مقتــــل 12 علــــى الأقــــل فــــي العملية. 
وقالت الشــــرطة الإســــرائيلية إن شــــرطيا 

قتل أيضا.
ويشــــكل تصاعد العنف تحديا لكل من 

إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وأعلــــن الجيــــش الإســــرائيلي أنه في 
حالــــة تأهــــب قصــــوى ويســــتعد لإحباط 
هجمــــات قــــد ينفذها مســــلحو حماس في 

الضفة الغربية.
وقــــال المتحــــدث العســــكري اللفتنانت 
كولونيل جوناثان كونريكوس لرويترز إن 
حماس تحاول ”إقحام إســــرائيل في حرب 
بما في ذلك  على جبهتين أو ثلاث جبهات“ 
الحدود اللبنانية والضفة الغربية. ووصف 

مستوى التهديد بأنه ”مرتفع“.
وأظهــــرت هتافات نادرة جرى ترديدها 
خــــلال احتجاجــــات خرجت لدعــــم الجناح 
العســــكري لحماس هذا الأســــبوع في رام 

الله شهية متزايدة للمقاومة المسلحة.
وقــــال صلاح وهــــو متظاهــــر يبلغ من 
العمــــر 20 عامــــا ”الكل يجي هــــون وندافع 
عن غــــزة، اللي بقدر يضــــرب حجر يضرب 
واللي معه ســــلاح يجي يطخ، لازم السلطة 
تخلي الناس تواجه، يعطونا سلاح خليهم 

يشوفوا شو رح نعمل“.
وقال موفق ســــحويل القيــــادي بحركة 
فتــــح لرويتــــرز إن ”مواثيــــق الأمم المتحدة 
والشــــرائع الدوليــــة والإنســــانية تعطــــي 
الشــــعب الفلســــطيني الحق في الدفاع عن 
نفسه باستخدام كل الإمكانيات وكل وسائل 
القتال للتصدي للاحتلال الإسرائيلي وفتح 
وكل قوى الشعب الفلسطيني تطلق العنان 
ليــــد المقاومــــة للــــرد على الاحتــــلال وعلى 

جرائم الاحتلال“.
وبــــدا البعض الآخــــر أقل اســــتعدادا 

للقتال.

وقال نزار المغربي صاحب شركة هندسة 
معمارية، إنه يشعر بالاشمئزاز من الهجوم 
الإسرائيلي على قطاع غزة لكنه غير مستعد 

لحمل السلاح.
وأضاف ”نتنياهــــو يريد القتال وهنية 
يريــــد القتــــال. اتركوهــــم فــــي الصحــــراء 
بالبنــــادق ودعوهــــم يطلقــــون النــــار على 
بعضهــــم البعــــض“ في إشــــارة إلى رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهــــو 
ورئيــــس المكتب السياســــي لحركة حماس 

إسماعيل هنية.
فلســــطينيون  مســــؤولون  ويقــــول 
ومحللــــون إســــرائيليون إن هناك عددا من 
العوامل الكفيلة بإشــــعال فتيل التوتر هي 
نفســــها التي تحد مــــن نطاقه فــــي الوقت 

الراهن.
وأحــــد العوامــــل هــــو قيام إســــرائيل 

باعتقال المئات.
وأشــــارت حماس إلــــى الهجمات التي 
يتعرض لهــــا الفلســــطينيون فــــي الضفة 
الغربية والاعتقــــالات التي جرت هذا العام 
على أنها من بين الأســــباب التي شنت من 

أجلها هجوم السابع من أكتوبر.
لكن صلاح الخواجا الناشط في مجال 
مقاومة الاســــتيطان والبالغ مــــن العمر 52 
عاما، قــــال إن الاعتقالات حــــدت أيضا من 

”تصاعد المقاومة“ في الضفة الغربية.
وقال ”في الضفة هناك تراجع بســــبب 
محاولات الاحتــــلال المســــتمرة لضرب كل 
القــــوى المنظمــــة إضافة إلى غيــــاب القدرة 
على عملية البناء المنظــــم لأجهزة متكاملة 
سياسيا وعسكريا في داخل مناطق الضفة 
الغربيــــة بســــبب كل سياســــات الاحتــــلال 
الماليــــة والعســــكرية وعمليــــات الملاحقــــة 
الأمنيــــة علــــى عكس قطاع غــــزة الذي لديه 

الوقت الكافي لذلك“.

بينمــــا تســــيطر حماس بإحــــكام على 
قطاع غــــزة المحاصر، فــــإن الضفة الغربية 
خليط معقد من المدن الواقعة على ســــفوح 
التلال والمســــتوطنات الإســــرائيلية ونقاط 
التفتيــــش العســــكرية التي تقطــــع أواصر 

المجتمعات الفلسطينية.
واحتلت إســــرائيل المنطقة عــــام 1967 
وقســــمتها إلــــى مناطق واســــعة تســــيطر 
عليها، وأخرى صغيرة يكون للفلسطينيين 
فيها الســــيطرة الكاملة، ومناطق يتقاســــم 
فيها فلســــطينيون وقوات إسرائيلية المهام 

المدنية والأمنية.

وبين مقر السلطة في رام الله والمناطق 
المهمشــــة الفقيــــرة تتباين وجهــــات النظر 

بشأن جدوى ”المقاومة“.
فالشــــباب اليائســــون فــــي مخيمــــات 
اللجوء أكثر اســــتعدادا للقتــــال من أولئك 
الذين يعيشــــون في رام اللــــه، حيث رجال 
الأعمــــال وكبار المســــؤولين الفلســــطينيين 
الذين لديهم ما يخســــرونه في حال اندلاع 

دوامة من العنف.
وقال المغربي ”شــــركتي تعاني بالفعل 

بسبب الاضطرابات“.
ومن الأســــباب الرئيسية الأخرى التي 
تحد مــــن العنف الاتفاقيات بين إســــرائيل 
والســــلطة الفلســــطينية برئاســــة محمود 

عباس (87 عاما).
ويندد عباس بالهجوم الإسرائيلي على 
قطاع غزة بينمــــا تقوم قوات الأمن التابعة 

له بقمع المظاهرات. ولم تصدر فتح دعوات 
علنية إلى المقاومة المسلحة.

وقــــال المحلل السياســــي الفلســــطيني 
هاني المصري إن ”السلطة تقمع المسيرات 
لمنع حدوث تداعيــــات، لأن المظاهرات التي 
تخرج بالآلاف حاليــــا يمكن أن تتحول إلى 
مظاهرات بمئات الآلاف (…) هدف الســــلطة 

الحفاظ على الهدوء“.
وأضــــاف ”اليــــوم هنــــاك في الســــلطة 
منظومــــة لديهــــا مصالح شــــخصية تريد 

الحفاظ عليها“.
وأشــــار إلى أن مســــؤولين في السلطة 
الفلســــطينية ميســــورون ماديا ويعتمدون 
على ترتيبات مالية مع إســــرائيل للحصول 

على رواتبهم.
وتابــــع أنــــه إذا اهتزت قبضــــة عباس 
بســــبب المرض أو تقدم الســــن فإن الوضع 

قد يتدهور.
يقول ليور أكرمان المســــؤول الســــابق 
بجهاز الأمن الداخلي الإســــرائيلي (شــــين 
بيت) إن المخاوف من اضطرابات واســــعة 
فــــي الضفــــة الغربية قائمة مــــن قبل حرب 
حماس. وأضــــاف أن حماس تحــــاول منذ 
ســــنوات ”بــــذل كل ما في وســــعها لتحفيز 

الإرهابيين في الضفة الغربية“.
ومــــع ذلك، أقر أكرمان بأنه تم تشــــديد 
الإجــــراءات الأمنية منذ بــــدء القصف على 
غــــزة، وقــــال إن حملة الاعتقــــالات الأخيرة 
ربما لــــم تكــــن لتحدث فــــي ظــــل الظروف 

العادية.
وأظهــــرت مســــوح جــــرت فــــي الآونة 
الأخيــــرة وجــــود دعــــم شــــعبي هائل بين 
الفلســــطينيين للفصائل المســــلحة، بما في 
ذلك المجموعات المحلية التي تضم عناصر 
من فصائل هي تقليديا لا صلة لها ببعضها 

البعض.

 نيويــورك - أكـــدت المملكـــة العربية 
السعودية في مطلع أكتوبر الجاري أنها 
ستبقي على خفض إنتاجها الطوعي من 
النفط بمقـــدار مليون برميل يوميا حتى 

نهاية العام الجاري.
جـــاء القـــرار فـــي وقت تجـــري فيه 
الريـــاض محادثات مع واشـــنطن التي 
تتوسط في اتفاق بشأن تطبيع للعلاقات 

بين السعودية وإسرائيل.
لكـــن هجـــوم حركـــة حمـــاس علـــى 
إسرائيل والانتقام اللاحق الذي استهدف 
قطاع غزة قلبا المشهد الجيوسياسي في 

الشرق الأوسط مرة أخرى.
والمنطقـــة تعـــد أكبر مصـــدر للنفط 
الخـــام فـــي العالـــم ويوجد فيهـــا أكبر 

مضيق يعبر منه النفط.
وكتب مراســـل رويتـــرز جورج هاي 
الأســـبوع الجـــاري أن الحاكـــم الفعلي 
للســـعودية ولي العهـــد الأمير محمد بن 
ســـلمان يعدّ الورقـــة الرابحة في أحدث 

صراع في الشرق الأوسط.

التطبيع مؤجل إلى حين

وقـــع هجـــوم حمـــاس في الســـابع 
مـــن أكتوبر الجـــاري، في وقت كشـــفت 
أميركيين  مســـؤولين  تصريحـــات  فيـــه 
وإســـرائيليين عن تقدم فـــي المفاوضات 
بشأن التطبيع بين السعودية وإسرائيل.

وقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو بأن أحد دوافع هجوم 
حمـــاس هو عرقلة عملية ســـلام أوســـع 
في المنطقة، في إشـــارة إلى التطبيع مع 

السعودية.
وكان عدد مـــن الـــدول العربية على 
غرار الإمارات العربيـــة المتحدة العضو 
فـــي منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 
طبعـــت علاقاتها مع إســـرائيل في عهد 
دونالـــد  الســـابق  الأميركـــي  الرئيـــس 
ترامب، وتعمل الإدارة الحالية برئاســـة 
جو بايدن على توســـيع عملية الســـلام 

لتشمل السعودية.
وكان مـــن الممكـــن أن يـــؤدي اتفاق 
الســـعودية  اعتـــراف  إلـــى  محتمـــل 
بإســـرائيل مقابـــل صفقـــة دفاعيـــة مع 
الولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة 
وول ستريت جورنال قبل أيام من اندلاع 

الصـــراع الجديـــد الـــذي ألقـــى بظلاله 
على التقارب الســـعودي – الإســـرائيلي 
الوشـــيك الذي كان من الممكن أن يخفف 

من توتر سوق النفط العالمية.
وقـــد تكون المملكة، التـــي تبقى أكبر 
مصـــدر للنفط الخـــام في العالـــم، على 
اســـتعداد لزيادة إنتاجها النفطي (الذي 
يبلـــغ حاليـــا حوالـــي 9 ملايـــين برميل 
يوميا) في مطلع العام المقبل إذا ارتفعت 
الأســـعار أكثـــر ممـــا يقبـــل الكونغرس 

الأميركي.
وتبرز تســـاؤلات في الســـوق حاليا 
عمـــا إذا كان ينبغـــي تســـعير إمدادات 
أقل إذا شـــددت الولايات المتحدة تطبيق 
العقوبات على صادرات النفط الإيرانية.
ويقـــول محللون إن إمـــدادات النفط 
مـــن إيـــران، التـــي ارتفعت في الأشـــهر 
الأخيـــرة إلـــى أعلى مســـتوى لهـــا منذ 
العام 2018 بســـبب ما يبـــدو أنه تطبيق 
أضعف للعقوبات الأميركية، قد تبدأ في 

الانكماش مرة أخرى.
وتقف الســـعودية، التي اســـتعادت 
للتـــو علاقاتها الدبلوماســـية مع إيران، 
فـــي صـــف القضيـــة الفلســـطينية فـــي 
الصـــراع الأحـــدث إلـــى جانـــب الدول 
الإســـلامية الأخرى في المنطقة، وهي من 
أكبر منتجي النفط في الشـــرق الأوسط 

والعالم.
ودعـــت المملكة إلـــى ”الوقف الفوري 
وحمايـــة  الجانبـــين،  بـــين  للتصعيـــد 
المدنيين، وضبط النفـــس“. لكنها ألمحت 
إلى إسرائيل أيضا إذ ”تذكر بتحذيراتها 
المتكررة مـــن مخاطر انفجـــار الأوضاع 
نتيجـــة اســـتمرار الاحتـــلال وحرمـــان 
الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة 
وتكـــرار الاســـتفزازات الممنهجـــة ضـــد 

مقدساته“.
وقالت مصـــادر مطلعة علـــى تفكير 
المملكـــة لرويترز الأســـبوع الماضي، إن 
السياســـة الســـعودية في المنطقة تشهد 
إعادة تفكير ســـريعة، كمـــا تقرر تجميد 
خطط الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات 

السعودية مع إسرائيل.
وتلقى الأمير محمد بن سلمان مكالمة 
هاتفية مـــن الرئيس الإيرانـــي إبراهيم 
رئيسي خلال الأســـبوع الماضي. وكانت 

الأولى من نوعها بينهما.

وقد أكـــد ولي العهد الســـعودي في 
المحادثـــة علـــى ”موقف المملكـــة الثابت 
تجـــاه مناصـــرة القضية الفلســـطينية، 
ودعـــم الجهـــود الراميـــة إلـــى تحقيق 
الســـلام الشـــامل والعـــادل الـــذي يكفل 
حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه 

المشروعة“.
وبعد الانفجار المميت الذي استهدف 
مستشفى في غزة، استضافت السعودية 
اجتماعا طارئا لمنظمة التعاون الإسلامي 
اتُهمت فيه إســـرائيل مباشرة بالوقوف 
خلف المجزرة التي راح ضحيتها المئات 

من المدنيين.
التنفيذيـــة  اللجنـــة  وأدانـــت 
لمنظمـــة التعـــاون الإســـلامي ”العدوان 
الإســـرائيلي الســـافر غير المســـبوق في 
الأراضي الفلســـطينية المحتلة والمجازر 
البشـــعة التي ترتكبها قـــوات الاحتلال 
الإســـرائيلي بحـــق المدنيين فـــي قطاع 
غـــزة، والتـــي أدت إلـــى ســـقوط المئات 
من الضحايـــا المدنيين الأبريـــاء وجرح 
الآلاف وتشـــريد مئـــات الآلاف بتدميـــر 

منازلهم“، و“اســـتنكرت بشدة استهداف 
الغاشـــم  الإســـرائيلي  الاحتلال  قـــوات 
للمستشـــفى الأهلي المعمداني في قطاع 
غزة بشـــكل متعمد ممّا أدى إلى ســـقوط 
المئات من القتلى والجرحى من المرضى 
والمصابـــين والنازحين المدنيين الأبرياء، 
الأمر الـــذي يمثل جريمة حـــرب وإبادة 
الدولـــي  للقانـــون  صارخـــا  وانتهـــاكا 
الدولية  والمواثيق  والأخلاق  الإنســـاني 

والإنسانية“.

لا تغيير في سياسة إنتاج النفط

لقـــد شـــهدت العلاقـــات الأميركية – 
السعودية في عهد الرئيس بايدن توترا، 
وأدى تخفيض الإنتاج الســـعودي ضمن 
تحالـــف أوبـــك+ (الهـــادف إلـــى ضمان 
”استقرار السوق“ ولكنه في الواقع يدفع 
أســـعار النفط إلى الارتفاع) إلى تعميق 
الصـــدع بين المملكـــة وإدارة بايدن التي 
كانـــت تكافح لاحتواء الأســـعار المرتفعة 

بالنسبة إلى المستهلكين الأميركيين.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي 
الأســـبوع  الســـعودية،  أرامكو  لشـــركة 
الحالـــي، إن شـــركة النفـــط الســـعودية 
العملاقـــة تمتلـــك حاليا طاقـــة إنتاجية 

فائضة تبلغ ثلاثة ملايين برميل يوميا.
وأضـــاف الناصـــر أن أكبـــر شـــركة 
زيـــادة  يمكنهـــا  العالـــم  فـــي  نفـــط 
الإنتـــاج ”فـــي غضـــون أســـبوعين“ إذا 

لزم الأمر.
ولم يـــلمح الســـعوديون ولا تحالف 
أوبك+ الذي تقوده المملكة وروسيا حتى 
الآن إلى أي تغيير في السياسة الحالية 
لحجب الإمدادات عن السوق، على الرغم 
مـــن الطلـــب القـــوي ودعوة إيـــران يوم 
الأربعاء إلى فرض المنتجين الإسلاميين 

حظرا نفطيا على إسرائيل.
وقالـــت مصادر في أوبـــك+ لرويترز 
يـــوم الأربعـــاء إن المجموعـــة لا تخطط 
لاتخاذ أي إجـــراء فوري أو عقد اجتماع 
اســـتثنائي في أعقاب الدعـــوة الإيرانية 
إلـــى فرض حظـــر نفطي على إســـرائيل 

بسبب الحرب مع حماس في غزة.

وقـــد ترتفع أســـعار النفـــط إلى 95 
دولارا مرة أخـــرى وحتى إلى 100 دولار 
للبرميل خلال الفوضى الجيوسياســـية 
الحالية التي يشـــهدها الشرق الأوسط. 
لكـــن لا ينبغـــي للولايـــات المتحـــدة أن 
لاحتـــواء  الســـعودية  علـــى  تعتمـــد 

ارتفاع الأسعار.

إلى  والروس  الســـعوديون  ويحتاج 
أن تبقى أســـعار النفـــط مرتفعة لتغطية 
الإنفـــاق علـــى مشـــاريع الأميـــر محمد 
بـــن ســـلمان الضخمة وحـــرب الرئيس 

فلاديمير بوتين في أوكرانيا.
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الضفة الغربية.. جبهة ثالثة محتملة في حرب أوسع

هل تؤثر حرب غزة على السياسة النفطية للسعودية
رهانات الرياض على ارتفاع الأسعار تبقي على التوتر مع واشنطن

لا تغيير منتظرا

يواجه الشرق الأوسط أزمة خطيرة في علاقة بالتصعيد الجاري بين قطاع غزة 
وإســــــرائيل، وأدى التصعيد إلى فرملة مشروع تطبيع للعلاقات يجري برعاية 
أميركية بين إســــــرائيل والسعودية، فيما تتركز الأنظار حاليا حول تداعيات ما 
يحصل في ســــــوق النفط وكيف ســــــتتصرف الرياض، باعتبارها أكبر مصدر 

للنفط، في ظل الظرفية الحرجة التي من المرجح أن تتفاقم.

الجميع متحفز

هجوم حركة حماس على 
إسرائيل والانتقام اللاحق 
الذي استهدف قطاع غزة 

قلبا المشهد الجيوسياسي 
في الشرق الأوسط

منظومة في السلطة 
تريد الحفاظ على 

مصالحها

هاني المصري
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الفتور بين الجزائر وفرنسا 
يحمل طابع أزمة صامتة تجلت 

من خلال إعراض تبون عن 
زيارة باريس وتوجهه في نفس 

الوقت إلى روسيا

بقيــــادة  الغــــرب  يــــدرك   - واشــنطن   
الولايــــات المتحــــدة أن أوكرانيا لن تخرج 
منتصــــرة من الحــــرب مع روســــيا، ومع 
ذلك وقف ضــــد المحاولات المتكررة لإحلال 
الســــلام منــــذ الأيــــام الأولى مــــن اندلاع 
القتال الذي أطلقته موســــكو والذي ينظر 
إليه كقــــرار متهور من الرئيس الروســــي 

فلاديمير بوتين.
وبات واضحاً منــــذ اندلاع الحرب أن 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تريد 
لها نهاية سريعة وســــط تكهنات تزايدت 
وتيرتها مؤخرا بشأن استدراج واشنطن 
لموســــكو للتورط في الحرب التي ستعيد 

للغرب بريقه وقوته.
ودون مقدمـــات، أصبحـــت الحرب في 
أوكرانيا بمثابـــة حبل النجاة لقوة عظمى 
بدأت تظهـــر عليها أعراض الشـــيخوخة؛ 
فالعنصرية والانقســـام بـــين الجمهوريين 
والديمقراطيـــين والانســـحاب المهـــين من 
أفغانســـتان وفقـــدان النفوذ في الشـــرق 
الأوســـط واهتزاز ثقة الحلفاء والانكماش 
الاقتصـــادي وغيرها كثير، أمور شـــجعت 
الكثيريـــن على تحدي الهيمنـــة الأميركية 
وأصبح الحديـــث لا يتوقف عن أفول نجم 

الغرب.
وفي الأسابيع القليلة الأولى من الحرب 
كان السلام ما يزال ممكنا قبل الخسائر في 
الأرواح التي لا يمكن تصورها، وقبل تدمير 
البنيــــة التحتيــــة، وخســــارة الأراضي في 
أوكرانيا، حسب ما يقول الكاتب الصحفي 

الأميركي تيد سنايدر.
وأضــــاف ســــنايدر في تقرير نشــــرته 
الأميركية  إنترســــت“  ”ناشــــونال  مجلــــة 
أن ذلــــك الســــلام كان ممكنا ثــــلاث مرات: 
المرة الأولــــى، في المحادثــــات التي جرت 
فــــي بيلاروســــيا، حيــــث أعلنت روســــيا 
وأوكرانيا بعد ثلاثة أيام فقط من العملية 
العســــكرية الروســــية الخاصــــة إجــــراء 
المحادثات، والمرة الثانيــــة في المحادثات 
التي قــــدم فيها الجانبان تنــــازلات كبيرة 
وتوســــط فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي 
في ذلك الوقت نفتالي بينيت، حيث ذكرت 
وســــائل إعلام إســــرائيلية أن بينيت قام 
بزيارة مفاجئة إلى موســــكو للقاء بوتين 
في محاولة للوســــاطة، والمرة الثالثة في 
المحادثــــات التي جرت في إســــطنبول في 
مطلــــع أبريل العام الماضــــي والتي كانت 
أكثر المحادثــــات تفاؤلا، حيــــث جرت في 
ظل شعور الرئيس الأوكراني فولودومير 
زيلينســــكي بالإحبــــاط فــــي مــــا يتعلــــق 
باحتمال قبول انضمام بلاده إلى الناتو.

وفــــي المــــرات الثلاث كان مــــن الممكن 
إنهاء الحرب بشــــروط ترضــــي أوكرانيا. 
وفي المــــرات الثلاث كانــــت أوكرانيا على 
اســــتعداد للتخلي عن طلب الانضمام إلى 
حلف شمال الأطلسي (ناتو). وفي المرات 
الثلاث كانت واشنطن تعرقل المفاوضات.

في  المتخصــــص  ســــنايدر  ويضيــــف 
الشــــؤون الأميركية أنه رغم أن الشــــروط 
التــــي تم التفــــاوض عليهــــا كانت ترضي 
أهــــداف أوكرانيا، فإنها لم ترض الأهداف 
الأميركيــــة. وطلبت الولايــــات المتحدة من 
أوكرانيــــا الاســــتمرار في القتــــال بدلا من 
التفــــاوض ووعدتهــــا بتوفير الأســــلحة، 
الاســــتخباراتية  والمعلومات  والتدريــــب، 
”طالما احتــــاج الأمر“. وحرب الأيام الثلاثة 

التــــي كان ربمــــا يتم وضع نهايــــة لها في 
بيلاروســــيا وحرب الأسبوع التي أسفرت 

عن اتفاق تم التوقيع عليه مبدئيا أصبحت 
حربا مدتها عام ونصف العام الآن.

وتقــــود الولايات المتحــــدة عملية دعم 
أوكرانيا سياسياً وعســــكريا واقتصاديا 
وإنســــانيا، وتعمــــل مــــع حلفائهــــا على 
مواصلــــة الدعــــم السياســــي للحكومــــة 
الأوكرانيــــة عن طريق المنظمــــات الدولية 
والحلفــــاء والشــــركاء، للتأكيد على حقّها 
المشروع في الدفاع عن أراضيها، وتحديد 
خياراتهــــا الأمنيــــة وتحالفاتها الإقليمية 

والدولية.
وأوضح ســــنايدر وهــــو كاتب عمود 
فــــي موقع ”أنتي وار. كــــوم“ الأميركي أن 
الولايــــات المتحــــدة دفعــــت أوكرانيا إلى 
القيــــام بهجوم مضــــاد كارثي، وهي تعلم 
أنهــــا ”لا تمتلك كل التدريب أو الأســــلحة 
-ابتــــداء مــــن القذائــــف إلــــى الطائــــرات 
الحربيــــة- التــــي كانت تحتاجهــــا لطرد 
القوات الروســــية“. وبدلا مــــن ذلك اعتمد 
مسؤولو الولايات المتحدة على ”الشجاعة 
و“تصوروا قبول  والبراعة الأوكرانيتين“ 

كييف للخسائر في الأرواح“.

ويرى ســــنايدر أن هناك إدراكا مبكرا 
فــــي الغــــرب السياســــي بأن الحــــرب لن 
تنتهــــي بانتصــــار عســــكري لأوكرانيــــا، 
وأنهــــا لــــن تنتهــــي بتحقيــــق الأهــــداف 
الضرورية لإرغام روســــيا على الانصياع 
للمطالب الأوكرانية الرئيسية على مائدة 
المفاوضــــات. لقد انقضى وقت طويل على 
اللحظــــة التــــي كان يمكن أن تكــــون فيها 
أوكرانيــــا فــــي أفضل وضــــع ”على أرض 
المعركة لتكون في أقوى وضع ممكن على 

مائدة المفاوضات“.
لقد كان من الممكن، لو تحقق الســــلام 
في إســــطنبول، تجنب قتل وإصابة مئات 
الآلاف فــــي أوكرانيــــا التي مــــن المحتمل 
أن تضطــــر الآن إلى توقيــــع اتفاق بنفس 
الشــــروط -ولكن بصورة أسوأ- مما كان 

يمكنها توقيعه في إسطنبول.
وستظل أوكرانيا مضطرة إلى ضمان 
الحيادية، لكنها ســــوف تفعــــل ذلك بدون 
أجــــزاء من مناطق دونباس وخيرســــون، 
وزابوريجيــــا علــــى الأقل، التــــي كان من 

الممكن الاحتفاظ بها في ذلك الوقت.
ومنـــذ محادثـــات إســـطنبول، عانت 
أوكرانيـــا من فقد عدد كبيـــر من الأرواح 
وإصابـــة الكثيريـــن، وفقـــد أراض؛ فقط 
لتوقع اتفاقا كانت على استعداد لتوقيعه 
في بداية الحرب. تلك هي المأساة. فقد تم 
خوض كل الحرب لتنتهي بنفس الطريقة 
التـــي كان من الممكـــن أن تنتهي بها بعد 
أسابيع من الحرب، ولكن ستكون النهاية 
الأخيرة بشـــروط أسوأ تتعلق بالأراضي 
وفي ظل خسارة أكبر في الأرواح بصورة 

مروعة.
واختتم ســــنايدر تقريــــره بالقول إن 
بداية الحــــرب كانــــت خطأ روســــيا، أما 

نهايتها فسوف تكون خطأ أميركيا.

 الجزائــر - ســـلم الســـفير الفرنســـي 
الجديد فـــي الجزائر ســـتيفاني رومانو 
رســـالة شـــخصية من الرئيس إيمانويل 
ماكرون إلى نظيره الجزائري عبدالمجيد 
تبون، وهـــي الثانية من نوعها في ظرف 
ثلاثة أســـابيع، ولم يتســـرب عن فحوى 

الرسالتين أي شيء.
وأفـــاد بيان للرئاســـة الجزائرية بأن 
الســـفير الفرنسي كان محل استقبال من 
طرف تبون، حيث سلمه رسالة من نظيره 
الفرنسي، دون تقديم توضيحات أخرى، 
كما أن السفير نفسه لم يدل بأي تصريح 
كما حدث مع الرسالة الأولى التي سلمها 

نهاية شهر سبتمبر المنقضي.
ويبـــدو أن شـــيئا مـــا يتبلـــور على 
محـــور الجزائـــر – باريـــس – القاهـــرة، 
ففي غضون هذا الأســـبوع، استلم وزير 
الخارجية الجزائري أحمد عطاف رسالة 
من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
إلى نظيره الجزائـــري عبدالمجيد تبون، 
سلمها السفير المصري بالجزائر مختار 
جميل توفيق وريدة، دون أن يتسرب عن 
الرسالة أي شيء، ولو أن المحور الثلاثي 

تخيم عليه حالة الفتور منذ عدة أشهر.
ويظهـــر أن الحـــرب التـــي تشـــنها 
إســـرائيل علـــى قطـــاع غزة، قد ســـرعت 

وتيرة اتصالات صامتة بين أطراف 
المثلث، ولو أن الفتور الذي يخيم على 

محوري الجزائر – باريس، والجزائر – 
القاهرة، يعود إلى أشهر 

سابقة، ويتضمن 
اختلافات متباينة، 
لكنها تظهر بشكل 
أعمق بين الجزائر 

وفرنسا.
وحمل 
الفتور بين 

الجزائر 
ومصر طابعا 

إقليميا لم 
يتعد حدود 

الوضع 
والأدوار 

داخل 
المنطقة 

العربية، 
وظهر بشكل 

جلي خلال 
تجاهل القاهرة 

للجزائر لطلب توجه 
به تبون لنظيره 

المصري، من أجل 

مـــادي  دعـــم  لحملـــة  عمليـــة  خارطـــة 
ولوجســـتي تنـــوي توجيهه إلى ســـكان 
قطـــاع غزة، وعلى رأســـه التكفـــل بكمية 
الوقـــود التي توفر حاجيـــات القطاع من 
الطاقـــة والكهربـــاء، لكـــن المصريـــين لم 

يتفاعلوا بالشكل الذي كانت تتمناه.
وحمــــل الفتور بين الجزائر وفرنســــا 
طابــــع أزمة صامتة بــــين الطرفين، تجلت 
بشــــكل كبير خلال إعراض الرئيس تبون 
عن زيارة إلى باريس منتصف شهر يونيو 
الماضــــي، وتوجهه في نفــــس الوقت إلى 
روســــيا، الأمر الذي اعتبر حينها حســــما 

جزائريا في مسألة خياراتها الإستراتجية 
وشــــراكاتها الكبرى، بالتوجه نحو قطبي 
معسكر الشرق، على حساب علاقاتها مع 
الغــــرب مرورا بفرنســــا، فضــــلا عن ركام 
الملفات المشــــتركة والمعطلــــة بين الطرفين 

خلال السنوات الأخيرة.
ومع ذلك لا يستبعد أن يكون محتوى 
الرســـالة الثانية للفرنســـيين، على صلة 
بالتطـــورات المســـتجدة في قطـــاع غزة، 
ويرجـــح أن يكـــون محاولة مـــن باريس 
لتحييد الجزائر عن دعـــم حركة حماس، 
بعدمـــا ظهرت فـــي الحلقـــة الثانية التي 
”أدانـــت العـــدوان الإســـرائيلي ورفضت 
المســـاواة بين الهجوم الإسرائيلي وبين 
عمليـــة طوفـــان الأقصـــى“، إلـــى جانب 

سوريا والعراق وتونس وليبيا.
الجديـــد  الفرنســـي  الســـفير  وكان 
بالجزائر قـــد أدلى بتصريح هـــام، غداة 
تقـــديم أوراق اعتمـــاده، واســـتقباله من 
طرف الرئيس تبون، حيث ســـلمه رسالة 
خاصـــة من نظيـــره الفرنســـي، لـــم يتم 
الكشـــف عـــن فحواها، ولو أن الرســـائل 
التـــي أوردهـــا فـــي تصريحـــه أوضحت 

بشكل ما محتواها.
وذكـــر حينهـــا ”الجزائـــر وفرنســـا 
تربطهما علاقـــة ذات كثافة متميزة، وأن 
الســـياق الحالي يدعو إلـــى تبني حوار 
تسوده الثقة بخصوص جميع التحديات 
الكبرى التي تؤثر على البيئة التي ينشط 

بها البلدان“.
وأضـــاف ”لقد أعلمـــت الرئيس تبون 
بالموقف الذي تتبناه فرنســـا في علاقتها 
مع الجزائر، لاسيما وأن الأمر يتعلق 
بعلاقـــة ذات كثافـــة متميزة تجعل 
من فرنســـا والجزائر مع بعضهما 
البعض، بحكم التاريخ والجغرافيا، 
كما أن المستقبل يفرض علينا العمل 

المشترك أيضا“.
وأبرز السفير الفرنسي الجديد 
ما أسماه بـ“كثافة العلاقات 
البشرية واعتماد مجتمعي 
البلدين على بعضهما 
البعض، خاصة وأن ثمة 
الكثير من الأمور التي تربط 
البلدين“، في إشارة إلى 
الجالية الجزائرية في فرنسا 
والأفراد مزدوجي الجنسية 
أو ذوي الأصول الجزائرية، 
الذين يشكلون ثقلا اجتماعيا 
بما يحمله من اهتمامات 
وانشغالات ودور في 

المجتمع الفرنسي.
ودعا المتحدث إلى 
”تبني حوار تسوده 
الثقة بين البلدين حول 
جميع التحديات الكبرى 
التي تؤثر على بيئتنا التي 
ننشط فيها، وإلى ضرورة 

خلـــق علاقة جوارية بـــين بلدينا، ووضع 
أجندة مشـــتركة، والاســـتفادة من وجود 
الجزائر في مجلس الأمـــن الدولي بداية 
مـــن مطلع العام القـــادم، لتكثيف حوارنا 

حول كبرى المسائل السياسية“.
وخيمـــت قطيعـــة غيـــر معلنـــة بين 
البلديـــن خلال الأشـــهر الأخيـــرة، حيث 
ألغيـــت الزيـــارة التـــي كانـــت مبرمجـــة 
للرئيـــس تبـــون إلـــى فرنســـا منتصف 
شـــهر يونيو، بينمـــا توجـــه حينها إلى 
روســـيا، الأمر الذي اعتبر آنذاك حســـما 
جزائريـــا لخياراتها الإســـتراتجية نحو 
الشـــرق، بعدمـــا ارتبطت طيلـــة العقود 

الماضية بالغرب.
وشـــكل قـــرار الجزائر بغلـــق المجال 
الجوي أمام ســـلاح الطيران الفرنســـي، 
للحيلولة دون مـــروره إلى النيجر، حلقة 
جديدة في مسلســـل الأزمـــة القائمة بين 
البلديـــن، حتـــى وإن كان ظاهـــره دعـــم 
المقاربـــة الســـلمية فـــي حل أزمـــة البلد 
المجـــاور للجزائر، خاصـــة وأنها أطلقت 
مبادرة سياسية ترفض التدخل العسكري 
الخارجـــي وتحض على مخرج سياســـي 

لاستعادة الشرعية الدستورية.
الشـــهر  عقـــدا  قـــد  البلـــدان  وكان 
الماضي اجتماعهما الدوري للمشـــاورات 
مســـتوى  علـــى  بباريـــس،  السياســـية 
الشـــؤون  لوزارتـــي  العامـــين  الأمينـــين 
الخارجية، ودرســـا الملفات ذات الأولوية 

للتعاون الثنائي.
وأفـــاد بيـــان للخارجيـــة الجزائرية 
بـــأن ”الأمـــين العـــام لـــوزارة الشـــؤون 
الخارجية لوناس مقرمان ترأس أشـــغال 
السياسية  للمشـــاورات  العاشرة  الدورة 
الجزائريـــة – الفرنســـية، مناصفـــة مـــع 

نظيرته الفرنسية آن ماري ديكوت“.
ســـمحت  الـــدورة  ”هـــذه  وأضـــاف 
للطرفين بإجراء تقييم مرحلي اســـتعدادا 
للاســـتحقاقات الثنائيـــة المرتقبـــة، مـــع 
التركيـــز علـــى الملفـــات ذات الأولوية في 
مجـــال التعاون الثنائـــي، وأن المحادثات 
تركـــزت أيضا حـــول القضايـــا الإقليمية 
والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك“.

كما أكد الســـفير الفرنســـي أنه سلم 
”رســـالة شـــخصية من الرئيس الفرنسي 
الجزائري  لنظيـــره  ماكـــرون  إيمانويـــل 
عبدالمجيـــد تبون“، مشـــيرا إلـــى أنه قد 
اســـتهل مهمته فـــي الجزائـــر بـ“أجندة 
إيجابية“، وأعرب عن ”تحمســـه الشديد“ 
لهـــذه المهمة في بلد وصفـــه بـ“المضياف 

جدا والقريب من فرنسا“.
ولفت في تصريحه إلـــى أن ”العلاقة 
بين الجزائر وباريس تطبعها خصوصية 
لم تشهدها فرنســـا مع باقي دول العالم، 
وأن ذلك يشكل دافعا للتقدم سويا وكذلك 
بدفـــع علاقتنـــا الثنائية نحو مســـتقبل 
أفضل، وتحقيق مشـــاريع مشتركة كبرى 

تحت إطار الجزائر الجديدة“.

رغم أن الشروط التي 
تم التفاوض عليها 

كانت ترضي أهداف 
أوكرانيا، فإنها لم ترض 

الأهداف الأميركية

ــــــري عبدالمجيد تبون من كل  دفعت الرســــــائل التي تلقاها الرئيس الجزائ
من فرنســــــا ومصــــــر المحللين إلى التكهن بوجود شــــــيء ما بصدد التبلور 
ــــــي الذي يشــــــهد فتورا فــــــي العلاقات  على مســــــتوى هــــــذا المحور الثلاث

منذ أشهر.

بداية حرب أوكرانيا كانت 
خطأ روسيا، نهاية الحرب 

ستكون خطأ أميركيا

دبلوماسية الرسائل لتحريك المياه 
الراكدة في مثلث الجزائر - فرنسا - مصر

رسائل من ماكرون والسيسي إلى تبون بالتزامن مع حرب غزة

فتور متواصل

من يتقاسم ألام الحرب مع الأوكرانيين

الوقت إلى روسيا عليه حالة الفتور منذ عدة أشهر.
ظهـــر أن الحـــرب التـــي تشـــنها 
ئيل علـــى قطـــاع غزة، قد ســـرعت 

تصالات صامتة بين أطراف 
ولو أن الفتور الذي يخيم على 
– –باريس، والجزائر – –ي الجزائر

ة، يعود إلى أشهر 
 ويتضمن 

ات متباينة، 
ظهر بشكل 
بين الجزائر 

ا.
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بعض الحقائق البسيطة، يغني 
عن الكثير من التحليل.

أولها، إسرائيل قوة احتلال. 
وكأي قوة احتلال أخرى عرفتها الكرة 

الأرضية منذ سبعة آلاف عام، فإن 
محاربتها حق لا يتحمل الكثير من 

الجدل.
ثانيها، قوة الاحتلال هذه تنكر 
تماما أنها كذلك، إنما لكي تنكر أن 
يكون لضحايا الاحتلال أي حقوق. 

وهذا موقف قمين بالمقاومة. على الأقل، 
لأنه أحمق.

ثالثها، إسرائيل لم تقدم شيئا 
للسلام. لم تنفذ أي قرار من قرارات 
مجلس الأمن الدولي الخاصة بوقف 
الصراع. ظلت تتوسع بالمستوطنات 

على حساب الأراضي الفلسطينية التي 
تشملها تلك القرارات، مما يعد، من 

وجهة نظر القانون الدولي، اغتصابا، 
وجرائم حرب. ومما يعد في أعين 

المتضررين، عملا يستحق المقاومة بكل 
الوسائل بما فيها الوسائل المسلحة، 

لأن الاغتصاب، هو نفسه، مسلح.
رابعها، الفلسطينيون أظهروا، منذ 
اتفاقات أوسلو، أنهم يريدون السلام، 

وأنهم مستعدون لتقديم التنازلات، 
استعدادهم للتفاوض على تسويات. 
ولكن إسرائيل كنست تلك الاتفاقات، 

ورمتها في سلة المهملات، هي والذين 
يؤمنون بها معا.

خامسها، المنطقة المحيطة 
بإسرائيل تريد السلام أيضا. وأظهرت 

دول عربية عدة الاستعداد للتطبيع 
وإقامة علاقات دبلوماسية وتجارية، 

من أجل تقديم الدليل على أن من 
الممكن استيعاب إسرائيل في المنطقة، 

والاعتراف بحقها في الوجود، إنما 
على قاعدة الاعتراف بحق الفلسطينيين 

في الوجود، كشعب يستحق أن ينال 
حريته وحقه بتقرير المصير.

نظرتنا ما تزال تقول: الأمم الواثقة 
من نفسها لا تخشى من الغرباء. مصر، 
على سبيل المثال، احتوت عبر تاريخها 

الطويل كل أنواع الغزاة، وظلت أمة 
تنبض بالحياة. تنبض بنفسها. 

الفلسطينيون كذلك. ومثلهم كل العرب 
الآخرين.

إسرائيل نظرت إلى هذه الرؤية، 
إما على أنها ضعف، وهو تصوّر 

سخيف، وإما على أنه ”فرصة“ لتجاوز 
الاستحقاق المقابل، وهو تصّور 

أسخف.
سادسها، الفلسطينيون شعب 

يساوي بتعداده شعب إسرائيل. لا 
يمكن شطبه من المعادلة. كما لا يمكن 
فرض سلام مزيف عليه. سوف يظل 

فيه، من يتمرد على الزيف. ولهذا 
السبب يقال إنه ما لم يكن السلام عادلا 
وشاملا، فلا سلام فيه. وهو ما تكشفه 

الأحداث الراهنة في غزة.

وسابعها، العالم، بمعظم قواه 
المؤثرة، فشل على امتداد ثلاثة أرباع 

القرن في إقناع إسرائيل بالامتثال 
لمنطق الحلول السلمية. وانجر وراء 
رهاناتها على إملاء ما تريد بالقوة.

قصارى القول من ذلك: لا تستطيع 
أن تلقي باللوم على حماس لأنها 

تقاوم. يكفي أن يقف بنيامين نتنياهو 
على منصة الجمعية العامة للأمم 
المتحدة لكي يقدم خارطة جديدة 

لإسرائيل ليس فيها غزة ولا ضفة 
غربية، لكي يفهم الفلسطينيون، 

المسالمون منهم وغير المسالمين، أنه 
وطاقمه اليميني المتطرف، يريد 
شطبهم من الوجود. لم يكن ذلك 
تصرفا لسياسي أرعن يبحث عن 
البقاء في قمة السلطة. إنه منهج 

ثابت، رسخه ”الملك بيبي“ منذ 
العام 1996 إلى اليوم. وهو منهج 

أيديولوجي لطاقمه الحكومي كله، بل 
إنه منهج لما لا يقل عن 90 في المئة من 

التيارات السياسية في إسرائيل.
وسواء ألقيت باللوم على حماس 

أم لا، فإن كل أنواع التطبيع، وكل 
تطلعات احتواء الصراع ستتوقف بعد 
أن أمعنت إسرائيل في تدمير غزة وقتل 
أهلها. حتى لم يعد هناك أفق للسياسة 

في المدى المنظور، إلى حين إتمام 
إسرائيل انتقامها.

والانتقام لا يصنع نصرا. إنه 
وهم. إلا أنه منهج في إسرائيل. موقف 

إستراتيجي. كما أنه تصوّر للوجود. 
وهو ماض في طريقه قدما، ولن يوقفه 

أي شيء.
كيف ستكون النهاية؟

ها هنا يكمن السؤال الكبير.
إسرائيل تملك إستراتيجية دفاعية 

واحدة، تقوم على مبدأ واحد هو: 
الدمار الشامل. ما يحصل الآن في غزة، 

حصل في لبنان في العام 2006. دمار 
شامل، على أساس أنه تأديب عن طريق 
السحق والمحق. لكن بعد جيل واحد أو 

أقل من النسيان، ستعود هناك حاجة 
إلى دمار شامل جديد.

تعتقد إسرائيل أن وجودها كله، 
لا يتحمل هزيمة واحدة. هذا اعتقاد 

راسخ، لأنه يستبطن شعورا دفينا بأن 
وجودها هش. وأنها ما لم تنتصر، 

فإنها سوف تختفي من الوجود.
هذا الاعتقاد يشجع حماس. وهو 

يغذي عزائمها على صنع الهزيمة 
لإسرائيل بأي ثمن كان. لا يهم التدمير. 

لا يهم عشرات الآلاف من الضحايا، 
لأنهم شهداء في النهاية، ولأنهم 

يخوضون معركة مقدسة. ولكن أهم من 
ذلك كله هو أن الفلسطينيين لا يخشون 

الهزيمة. هزموا عدة مرات من قبل. 
وعادوا.

قبول الهزيمة دليل على القوة، 
وليس الضعف. إنه دليل على حيوية 

المجتمع وقدرته على توليد تجدده 
وبقائه.

الولايات المتحدة قوة عظمى. هل 
تعرف لماذا؟ لأنها هزمت في فيتنام. 

وهزمت في أفغانستان. وهزمت في 
العراق. ويمكن أن تهزم في أوكرانيا 

أيضا. ولكنها تقف على قاعدة ”وجود“ 
صلبة. وكلما تعرضت لهزيمة، خرجت 

منها أقوى.
إسرائيل ليست كذلك. لأنها مهزومة 
من الداخل سلفا. تشعر بعمق أنها كيان 

مؤقت. أو خيالي. وأنها باقية بقوة 
الدبابات والطائرات فقط. كل شيء 

فيها قائم على ”الضمانة“ التي تقدمها 
هذه القوة. وإلا فإن سكانها يرحلون. 

يعودون إلى الشتات، لأنه أأمن لهم.
وهذا مما يشجع حماس، ويزيدها 
استعدادا لخوض أي معركة، بصرف 

النظر عن النتائج.

المنطقة التي فتحت أبواب السلام 
والتعايش لإسرائيل، سوف تنتظر. 
تأخذ فسحة للنسيان، أو تغرق في 

منطق العداء لإسرائيل بسبب ما 
تفعله ضد المدنيين، إلا أن المنطقة ترى 

بوضوح، أن إسرائيل تصنع لنفسها 
قدرا مظلما، بالنصر أو الهزيمة في 

آن معا.
محلل عسكري يظهر على ”قناة 
الجزيرة“ هو اللواء فايز الدويري 
قدم وصفا طريفا لقدرات إسرائيل 

العسكرية، قال ”650 ألف جندي، و11 
ألف دبابة، و900 طائرة، لو أرادت أن 

تعمل استعراضا عسكريا، فإن مساحة 
قطاع غزة لن تكفيه“.

هذه القوة، يمكن أن تحقق 
الانتصار في غزة، ولكن بما لا يقل 
عن خسارة 30 ألف جندي، أو 5 في 

المئة فقط من التعداد الكلي. الوحدات 
العسكرية تقبل هذه الخسارة في 
العادة. ولكن إسرائيل لا تتحملها.

وهذا ثمن، عندما يُدفع، فإن النصر 
نفسه سوف يكون هزيمة. ويشجع 

الجيل التالي من المقاومين.
تريد إسرائيل أن ”تقضي على 

سلطة حماس“. هذا هو الهدف المعلن 
للحرب. حماس تضحك. لأن القضاء 

على 40 ألف مقاتل، سوف يقضي على 
إسرائيل أيضا.

هل هناك من يتذكر ”شمشون 
الجبار“ الذي هدم المعبد على نفسه؟

يقول ”سفر القضاة“ في 
الإصحاحات من 13: ”ثُمَّ عَادَ بَنُو 

 ، بِّ رَّ فِي عَيْنَيِ الرَّ إِسْرَائِيلَ يَعْمَلُونَ الشَّ
ينَ أَرْبَعِينَ  بُّ لِيَدِ الْفِلِسْطِينِيِّ فَدَفَعَهُمُ الرَّ

سَنَةً“.
”وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ صُرْعَةَ مِنْ عَشِيرَةِ 
ينَ اسْمُهُ مَنُوحُ، وَامْرَأَتُهُ عَاقِرٌ  انِيِّ الدَّ

لَمْ تَلِدْ“.
بِّ لِلْمَرْأَةِ وَقَالَ لَهَا:  ”فَتَرَاءَى مَلاَكُ الرَّ

بَلِينَ  كِ تحَْ هَا أَنْتِ عَاقِرٌ لَمْ تَلِدِي، وَلكِنَّ
وَتَلِدِينَ ابْنًا“.

”وَالآنَ فَاحْذَرِي وَلاَ تَشْرَبِي خَمْرًا 
سًا“. وَلاَ مُسْكِرًا، وَلاَ تَأْكُلِي شَيْئًا نجَِ

بَلِينَ وَتَلِدِينَ ابْنًا، وَلاَ  كِ تحَْ ”فَهَا إِنَّ
بِيَّ يَكُونُ  يَعْلُ مُوسَى رَأْسَهُ، لأَنَّ الصَّ

نَذِيرًا للهِ مِنَ الْبَطْنِ، وَهُوَ يَبْدَأُ يُخَلِّصُ 
ينَ“. إِسْرَائِيلَ مِنْ يَدِ الْفِلِسْطِينِيِّ

شمشون كان محاربا شجاعا، مثل 
”الملك بيبي“ تماما، وكان يستخدم 

قوته لقتال أعداء إسرائيل. كانت لديه 
قوة هائلة تمكّنه من قتل الأسود وخلع 
أبواب المدينة من جدرانها. ولكنه وقع 
بغرام فلسطينية تدعى ”دليلة“. فأسرّ 
لها بسر قوته، وإنها في جدائل شعره 

السبع، فإذا تم قصها ذهبت قوته. 
نام على ركبتها. وكان ما كان. وأذله 
الفلسطينيون، وجعلوه يعمل ما كان 
يعمله الحمار. فلما عاد شعره لينبت 

من جديد، دخل شمشون إلى المعبد 
وتضرع إلى الرب أن يمنحه القوة مرة 
أخيرة للانتقام من أعدائه، فاستند إلى 
اثنين من أعمدة المعبد وصاح: ”لِتَمُت 
نفسي مع الفلسطينيين“، ثم دفعهما 

ليسقط البناء على كل من فيه.
وهذا ما يفعله ”بيبي“ وكل عصابة 

”إستراتيجية“ التدمير الشامل في 
إسرائيل.

كل الفكرة الإسرائيلية، في 
موضوع الوجود، قائمة على ”إننا 

نستطيع أن نقتلكم. وإذا اقتضى الأمر، 
أن نقتل أنفسنا معكم“. وليس أن 

تعيشوا ونعيش معكم.
شيءٌ سخيف حقا. شيءٌ فيه من 

الحماقة ما لا يمكن أن يتخيله الحمار.
في العام 1982، وهو عام لا يريد 

الإسرائيليون أن يتذكروه، ولا تسمع 
خبراءهم يتحدثون عنه، حدث أن 

اجتاحت القوات الإسرائيلية بيروت. 
كانت أول عاصمة عربية تسقط بيد 

إسرائيل. كانت أكثر إغراء من دليلة. 
وكان ذلك نصرا مشهودا، قبل أن 

ينقلب إلى هزيمة مشهودة. قصّت 
بيروت جدائل شمشون من جديد.

وبيروت ليس فيها أنفاق. ولم 
يكن قد بقي فيها الكثير من السلاح، 
بعد انسحاب منظمة التحرير منها. 

ولكن لم تمض بضعة أيام على 
عمليات المقاومة، حتى اكتشف الجيش 
الإسرائيلي هشاشته وهو على ظهور 

الدبابات. اكتشف أنه صار يعمل ما 
يعمله الحمار. ما اضطره إلى أن يعلن 
عبر مكبرات الصوت ”أيها اللبنانيون، 

نحن ننسحب، رجاء لا تطلقوا النار“.
خير للجيش الإسرائيلي، عندما 
يجتاح غزة، أن يحمل معه مكبرات 

صوت. ستكون مفيدة بكل تأكيد.

سواء ألقيت باللوم على حماس 

أم لا فإن كل أنواع التطبيع 

ستتوقف بعد أن أمعنت 

إسرائيل في تدمير غزة حتى لم 

يعد هناك أفق للسياسة في 

المدى المنظور إلى حين إتمام 

إسرائيل انتقامها

فلتقتحموا غزة، 
ولكن خذوا معكم مكبرات صوت

علي الصراف
كاتب عراقي

لا أحد يمكنه أن يصدق أن 
الولايات المتحدة لا تعرف 

الجهة التي أطلقت الصاروخ الذي 
دمر مستشفى المعمداني بغزة. غير 
أن مصادقة الرئيس جو بايدن على 

الرواية الإسرائيلية جاءت لتؤكد 
الموقف الأميركي المنحاز إلى إسرائيل 
ضد الشعب الفلسطيني وهو الموقف 

الذي لم يكن في حاجة إلى تأكيد 
متزامن وإن جاء متزامنا مع مقتل 

المئات من الفلسطينيين، كلهم مدنيون، 
سيكون من الصعب معرفة فيما إذا 

كانوا مناصرين لحماس أو لم يكونوا 
كذلك وبالأخص أن عددا كبيرا منهم 
كانوا أطفالا ونساء ورجالا مرضى 

وأطباء وممرضين.
بلسانه عبر بايدن عن دعمه 

لإسرائيل في عدوانها وقال إنه جاء 
ليعرف فيما إذا كانت في حاجة إلى 

المزيد من السلاح لكي تستمر في 
عدوانها على الشعب الفلسطيني، وهو 

يعرف جيدا أنه يضع بلاده في جبهة 
الطرف الذي يملك سلاحا في إمكانه 
أن يدمر منطقة الشرق الأوسط كلها 

في مقابل جبهة يحتل المدنيون الجزء 
الأكبر منها، أما المسلحون فإنهم لا 
يملكون سوى أسلحة رثة بالمقارنة 

بما وصلت إليه صناعة الأسلحة في 
عصرنا من تقنيات حديثة. معادلة 

مختلة من الأساس استطاعت حركة 
حماس في لحظة غفلة أن تخرج من 
دائرتها لكي تلحق ضررا بإسرائيل 
لم تتعرض عبر حروبها السابقة مع 

العرب.
ولكن الخوف على إسرائيل وقد 
تمكن من العقلية السياسية الغربية 
صار جزءا من العقيدة التي يتعامل 
السياسيون بموجبها مع القضايا 

العربية وفي مقدمتها القضية 
الفلسطينية التي صارت اليوم أشد 

تعقيدا مما كانت عليه في الماضي بعد 
أن دخلت التنظيمات الدينية طرفا 

فيها، بل الطرف الذي يملك السلاح من 
غير أن يكون ذا صلة بالنضال الوطني 

الفلسطيني. ذلك لأن تلك التنظيمات 
أفرغت القضية من محتواها القومي 

وأحلت محله محتوى ديني صارت 
إيران تتحكم به وتوجهه وتملي عليه 
تعليماته التي تنسجم مع سياستها 

المرحلية وحاجاتها المؤقتة.
كان مفزعا يوم قرر فلسطينيون 

أنهم الأكثر قدرة من العرب على 
إدارة قضيتهم. حدث ذلك قبل ظهور 

حماس على الساحة الفلسطينية. 
فحين وقع أولئك الفلسطينيون على 

اتفاقية أوسلو لم يستشيروا أحدا ولم 
يعرضوا الاتفاقية على جامعة الدول 

العربية كانت الظاهرة التي سُميت 
بالصحوة الإسلامية في طريقها إلى 

أن تتجلى على هيئة أحزاب وتنظيمات 

سيكون للفلسطينيين حصة فيها 
وسيكون عليهم فيما بعد أن يدفعوا 

كلفتها، وهي كلفة باهظة كما تبين فيما 
بعد. ولدت حركة حماس إذاً خارج 

حاضنة النضال الوطني الفلسطيني 
ولم تكن القضية الفلسطينية بالنسبة 
إليها إلا رافعة لأهدافها الحقيقية في 

بناء إمارة إسلامية تتبع الولي الفقيه. 
وهو ما يفسر هروبها بغزة بعيدا عن 

السلطة الفلسطينية بحيث شكلت 
دولتها لكن بسكان هم أشبه بالرهائن.

أولئك الرهائن الذين لا ذنب لهم 
سوى أنهم يقيمون على أرض غزة 

يمكن التضحية بهم في أي لحظة، في 
ظل حصار مفروض عليهم من إسرائيل 

علما بأن غزة لا يمكن أن تعيش من 
غير أن تقدم لها إسرائيل عوامل ذلك 

العيش. شيء ما خطأ في كل النظريات 
التي تدعم وجود حكومة لحماس 
مستقلة عن الحكومة الفلسطينية 

المعاقة في رام الله. وليست إسرائيل 
وحدها مسؤولة عن ذلك الخطأ، بل 

يشاركها في ذلك العالم الغربي الذي 
فصل القضية الفلسطينية عن العرب 

فلم تعد قضيتهم المركزية. لقد رعى 
الغرب اتفاق أوسلو من غير أن يعمل 

على تحرير الشعب الفلسطيني من 
الاحتلال ومن غير أن يحرص على 
تنفيذ حل الدولتين. فكانت الدولة 

الفلسطينية مجرد لافتة حملها الرئيس 
الراحل ياسر عرفات من غير أن تجد 

لها طريقا إلى الواقع.

ربما يجهل بايدن كل تلك الحقائق 
فهو مجرد موظف لا تصل له المعلومات 

كاملة وهو قبل وبعد ذلك ممثل 
لمؤسسة حزبية لا تريد الإصغاء إلى 

العرب ولا تجد في وصف الفلسطينيين 
بالوحوش ما يزعجها. فهو حين يدافع 

عن إسرائيل فإنما يدافع عن الفكر 
السياسي الأميركي وهو الفكر الذي 

ضرب عرض الحائط بالإجماع الدولي 
حين تم غزو أفغانستان والعراق بكل 
ما نتج عن ذلك الغزو من جرائم ضد 

الإنسانية لن تتمكن محكمة العدل 
الدولية من التصدي لها. وما فعلته 

إسرائيل حين قصفت مستشفى يعج 
بالمدنيين إنما يقع في تلك الدائرة. 

فعلت إسرائيل ما فعلته في ظل حماية 
أميركية كاملة لا يمكن لأحد أن ينقضها 

أو ينتقص منها.

الحماية الأميركية 
لجريمة إسرائيل في غزة

بلسانه عبر جو بايدن عن دعمه 

لإسرائيل في عدوانها وقال إنه 

جاء ليعرف فيما إذا كانت في 

حاجة إلى المزيد من السلاح 

لكي تستمر في عدوانها على 

الشعب الفلسطيني

أوقفوا قصف المستشفيات

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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بينما يجتمع قادة دول مجلس 
التعاون الخليجي ورابطة دول 

جنوب شرق آسيا في الرياض، تتجه 
كل الأنظار نحو سياسة مجلس التعاون 
الخليجي المعروفة باسم ”النظر شرقا“. 

وأصبحت دول مجلس التعاون الخليجي 
ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) 

على وشك إعادة إحياء العلاقات بعد 
أكثر من عقدين من التعاون الفاتر.

وقد تبدو كلفة التجارة السنوية 
بين دول مجلس التعاون الخليجي 

وآسيان قوية بالفعل، حيث تبلغ حوالي 
110 مليارات دولار. وتعد دول مجلس 
التعاون الخليجي بعد الصين والهند 

والاتحاد الأوروبي رابع أكبر شريك 
تجاري لآسيان.

لكن هذه الأرقام تبقى صغيرة جدا 
أمام ما يمكن تحقيقه. ويمكن أن تنمو 

التجارة الثنائية بين الكتلتين بشكل 
كبير مع تسارع التنويع الاقتصادي في 

المنطقتين، ومع إجمالي الناتج المحلي 
الإجمالي البالغ حوالي 5.5 تريليون 

دولار.
وقد نجح بالفعل وضع اللبنات 

الأساسية التي يُنتظر أن تعطي دفعا 
لهذا النمو. وجمعت اتفاقيات شراكة 

اقتصادية شاملة بين بعض الدول 
الأعضاء. وسيمكن كذلك من إبرام 

اتفاقيات تجارة حرة مستقبلية. ويبرز 
كل هذا نطاق التعاون الواسع.

وبينما سيبقى النفط عاملا حيويا 
في هذه الترتيبات، ستشمل رؤية دول 
مجلس التعاون الخليجي الاقتصادية 
وخطط التنويع العديد من القطاعات 

الأخرى. وسيفتح الممر الاقتصادي بين 
الهند والشرق الأوسط وأوروبا، الموقّع 

عليه مؤخرا، فرصا تجارية جديدة، 
ويعزز خطوط أنابيب موارد الطاقة، 
ويحسّن الاتصال الرقمي. كما يهدف 

مشروع تواصل آسيان 2025 إلى تعزيز 
قدرة المجموعة التنافسية والشمولية 

داخليا وخارجيا.
تجدر الإشارة إلى أن سوق دول 
مجلس التعاون الخليجي النابضة 

بالحياة ودبلوماسية أعضائها 
الاقتصادية تتطابق مع دول رابطة دول 

جنوب شرق آسيا. وهذا ما سيمكّن 
من إقامة شراكات جديدة بين صناديق 

الثروة السيادية في الكتلتين.
لكن العقبات لا تزال قائمة. وقد يكون 
أكبرها العجز التاريخي عن تعزيز تعاون 

مؤسسي فعال. ورغم أن أول اتصال 

رسمي بين الكتلتين كان في 1990، لم 
يُعقد الاجتماع الوزاري الافتتاحي إلا في 

2009. وشهد تبني الرؤية المشتركة بين 
آسيان ودول مجلس التعاون الخليجي 
بشأن التجارة تقديم العديد من الوعود 

بنتائج أقل من المتوقع.

وتعدّ قمة الرياض فرصة لتغيير هذا 
الوضع. وانطلقت بعض دول مجلس 

التعاون الخليجي، وخاصة المملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية 
المتحدة، بالفعل في تنويع شراكاتها. 

ودُعيتا أو انضمتا إلى المنتديات الدولية، 
بما في ذلك مجموعة العشرين، ومنظمة 

شنغهاي للتعاون، ومجموعة بريكس. 
وأصبح الارتباط الرسمي مع رابطة دول 

جنوب شرق آسيا الآن احتمالا حقيقيا 
مع تزايد مكانة دول مجلس التعاون 

الخليجي الاقتصادية.

وقد يمكّن هذا من تحقيق تعاون 
دبلوماسي وأمني جديد. ومع تعمّق 

التوترات بين الولايات المتحدة والصين، 
أصبحت البلدان في كلا الكتلتين عالقتين 

في المنتصف. وقد تربط القمة بين 
الديناميكيات الاقتصادية والدبلوماسية 

والأمنية لمنح دول مجلس التعاون 
الخليجي وأعضاء آسيان منافذ جديدة 

للتعاون.
وهذا ما يحدث بالفعل على المستوى 
الثنائي. وستكون فيتنام الدولة التالية، 

بعد إندونيسيا وكمبوديا، التي توقع 
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 
الإمارات العربية المتحدة. ويختلف هذا 
عن اتفاقيات التجارة الحرة، حيث تضم 

اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة 
الخدمات التي تعزز التنويع الاقتصادي. 

فالتجارة بين الإمارات والهند ارتفعت 
بنسبة 6.9 في المئة بعد مرور سنة على 

توقيع البلدين اتفاقية من هذا النوع 
في 2022.

كما أن الاتفاقيات بين الدول قد تمهد 
الطريق أمام اتفاقية أوسع للتجارة 

الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي 
ورابطة دول جنوب شرق آسيا. ففي 

2008، وقعت سنغافورة اتفاقية تجارة 
حرة مع قطر، وتوسّعت في النهاية 

لتشمل كلّ دول مجلس التعاون 
الخليجي. ويمكن تحقيق توسع مماثل 

مع آسيان.
لكن هذا المستقبل ليس مضمونا، 

حيث لا يعدّ مجلس التعاون الخليجي 
كيانا متجانسا، كما أن مصالح أعضائه 

متنوعة، مما يصعّب عملية التوصل 
إلى توافق في الآراء بشأن القضايا 

الاقتصادية. وسبق أن فشلت المحاولات 
التي بذلها الاتحاد الأوروبي والولايات 

المتحدة والهند للتوقيع على اتفاقية 
تجارة حرة مع دول مجلس التعاون 
الخليجي، ولا تزال اتفاقية التجارة 
الحرة بين المجلس والصين جامدة.

لكن البلدان النامية تتطلع، مثل 
بلدان آسيان، إلى إحياء الارتباطات 

الثنائية ومتعددة الأطراف في عالم ما 
بعد كوفيد – 19. وتتمتع البُلدان في 

الكتلتين بمزايا تنافسية، مما يضيف 
ديناميكية إلى جهود الجنوب العالمي من 

أجل التعاون بين بلدانه.
وتمنح دول مجلس التعاون 

الخليجي الأولوية للشراكات 
التي تساهم في تحقيق أهدافها 

الإستراتيجية، وخاصة الرغبة في إعادة 
تشكيل مسارات سلسلة التوريد العالمية. 

لذلك يجب على دول آسيان أن تعمل 
على خلق بيئة عمل مواتية لتسهيل 

تحقيق هذا الهدف. ومن الممكن أن يرتبط 
الجانبان بمبادرة الحزام والطريق 

الصينية، على سبيل المثال، لتوسيع 
نطاق مشاركتهما.

وتتطلع دول مجلس التعاون 
الخليجي شرقا منذ عقود، في سعيها 
إلى بناء علاقات تجارية طويلة الأمد 

لتنويع اعتمادها الاقتصادي والسياسي 
بعيدا عن الغرب. وتتسارع عملية ”إعادة 

العولمة“ لتشمل إعادة كتابة قواعد 
الدبلوماسية الاقتصادية.

وأصبحت القمة المنعقدة في 
السعودية أحدث فرصة لضمان أن تخدم 

هذه القواعد القوى الناشئة في آسيا 
والشرق الأوسط.

هل يتمكن مجلس التعاون الخليجي 
وآسيان من إحياء العولمة

قمة الرياض تفتح منافذ جديدة للتعاون

دول مجلس التعاون الخليجي 

تتطلع شرقا في سعيها إلى 

بناء علاقات تجارية طويلة الأمد 

لتنويع اعتمادها الاقتصادي 

والسياسي بعيدا عن الغرب. 

وتتسارع عملية {إعادة العولمة} 

لتشمل إعادة كتابة قواعد 

الدبلوماسية الاقتصادية

ما الذي يخفيه تعزيز التواجد 
العسكري الأميركي في الشرق 

الأوسط والذي بدأ بالتزامن مع إعلان 
إسرائيل حالة الحرب ضد حماس؟ 

هل بلغت إسرائيل مرحلة الخطر 
الوجودي الذي يستدعي تحريك 

أساطيل وطائرات أميركا لحمايتها؟ 
وهل استدعت رسالة الردع الأميركية 
كل هذه الكلفة المالية واللوجستية أم 

أن أميركا تخطط لحدث ما في المنطقة؟ 
هل تكون كل هذه التحركات العسكرية 

مجرد رسائل تحذيرية أم أن الأمر 
يتعدى ذلك؟

قدمت المواجهة الجديدة التي 
تخوضها إسرائيل ضد حماس في 
غزة فرصة ممتازة لإدارة جو بايدن 
لتحقيق مكاسب ستحسب لصالح 

معركة الرئاسة القادمة في 2024 ولا 
شك في أن شعار مواصلة الحرب ضد 

الإرهاب الذي سيرفعه بايدن بدعمه 
لإسرائيل سيغطي على إخفاقاته 
في أوكرانيا، وهو بحاجة إلى أن 

ينهي ولايته الأولى بنجاح مع حليفه 
الإستراتيجي الأكبر في منطقة الشرق 

الأوسط يكون مادة دسمة تستعرض 
بها الإدارة الأميركية نجاحها الوحيد 

وسط العديد في حربها ضد ”قوى 
الشر“، وبعبارة أدق فإن هذه الحرب 

يعول عليها أن تكون بوابة بايدن 
للعبور إلى ولاية ثانية.

شهية الأميركيين مفتوحة لخوض 
معركة جديدة في الشرق الأوسط وهي 

الحل الوحيد الذي بإمكانه أن يقلب 
صفحة الحرب في أوكرانيا دون الحاجة 

إلى إعلان التخلي عنها، يكفي فقط أن 
تكون هنالك أولويات جديدة لتهبط 

أوكرانيا من سلم الأولويات الخارجية 
ويكفي أن ينجر حزب الله اللبناني 

إلى ساحة المعركة الدائرة بين حماس 
وإسرائيل لتعلن الولايات المتحدة بذلك 
بداية تحد جديد عنوانه ”إنقاذ الشرق 

الأوسط من ظلام الدواعش“، ولا يستبعد 
أن تنخرط على جبهة القتال مع إسرائيل 

إذا اتخذت إيران قرار توسيع المواجهة 
عبر حزب الله في جنوب لبنان.

التهديدات الأميركية لإيران ليست 
وليدة حرب ”طوفان الأقصى“ وهي تسير 

وفق نسق تصاعدي بدأ بالهجوم على 
قاعدة أميركية في الحسكة السورية تلاه 
رد أميركي على منشآت للحرس الثوري 
الإيراني في دير الزور، ثم ازدادت حدة 
التوتر بعد أن استهدفت إيران المصالح 
الأميركية والسفن التجارية في مضيق 

هرمز وهو ما دفع بواشنطن إلى إرسال 
المزيد من الطائرات المقاتلة والسفن 

الحربية إلى الخليج العربي، ثم جاءت 
المناورة المشتركة مع إسرائيل في يوليو 
الماضي والتي شملت تمرينا على إعادة 

التزود بالوقود في الجو وبعدها مناورات 
”إيغل بارتنر 2023“ مع السعودية في 
مايو، ومع أرمينيا في سبتمبر لتقدم 

بذلك الإدارة الأميركية سلسلة كاملة من 
التهديدات المباشرة لإيران في أقل من عام.
وجود حاملتي الطائرات جيرالد فورد 

وأيزنهاور في البحر الأبيض المتوسط 
بكل ما تحملانه من إمكانيات عسكرية 

هائلة واستعراض للقوة يعني أن الموقف 
الأميركي يتعدى حدود التحذير بكثير، 
وهو بلا شك استعداد جدي لاستعمال 

الضربة العسكرية والتعامل مع محاولات 
توسيع رقعة الحرب في شمال إسرائيل 

بهجوم قوي ورادع على جنوب لبنان، 
وهو ما خلط أوراق حزب الله وقلص من 

حجم دوره المتوقع في مواجهة طوفان 
الأقصى ليقتصر على مناوشات حدودية 

متقطعة مع إسرائيل.
تبدو فرص إيران لتوسيع نطاق 
المواجهة مع إسرائيل بإشراك محور 

المقاومة في معركة طوفان الأقصى 
ضئيلة جدا بعد أن أفسد التحرك 

الأميركي السريع الطبخة، تقديرا منها 
بأن إشراك حزب الله أو الحرس الثوري 
يعني وضعهما في مواجهة مباشرة مع 

أميركا بدلا من إسرائيل، وتعني هذه 
المجازفة تدمير كل ما بنته خلال سنوات 

في سوريا ولبنان وقد تحتاج إلى 
سنوات أطول ولإمكانيات أضخم لإعادة 

تموضعها في المنطقة، هذا إن وجدت 
الفراغ الذي يمكنها من تكرار ذلك. لذلك 

قد تكتفي بدور محدود لحزب الله وهو ما 
يجري بالفعل اليوم من خلال المناوشات 

الأخيرة مع إسرائيل، والهدف من كل هذا 
كبح ارتدادات الضغط الشعبي المتزايد 

على حزب الله وعلى صورة محور 
المقاومة الذي استهلك أسلوب التهديد 
والوعيد ضد إسرائيل دون أن تكون له 
القدرة على فعل شيء ملموس للقضية 
الفلسطينية ولما يجري في قطاع غزة.

أميركا في مواجهة طوفان الشرق الأوسط

فاضل المناصفة
يكاتب فلسطيني ي ب

بعد عشرين ساعة من عودته من 
زيارة سريعة إلى إسرائيل التي 

تستعد لاجتياح بري لقطاع غزة، ومع 
تصاعد التوترات بعد قصف مستشفى 
المعمداني الذي أسفر عن مقتل المئات، 

سارع الرئيس الأميركي جو بايدن 
لحشد دعم الأميركيين لتوجيه مليارات 

الدولارات إلى إسرائيل وأوكرانيا، 
واستغل ما اعتبر بالخطاب النادر 

في المكتب البيضاوي ليقول إن الدعم 
الأميركي مهم للغاية للحليفتين 

الرئيسيتين اللتين تخوضان حربين.
وعبر بايدن الذي رفض أن يحمل 
إسرائيل مسؤولية قصف المستشفى، 

عن قلقه من أن بعض الأميركيين 
يتساءلون ”ما شأن أميركا“ لتدعم 

الحروب؟
وأضاف ”أعلم أن هذه الصراعات 
قد تبدو بعيدة“، ولكن خصوم أميركا 

يراقبون كيف سيتطور الصراعان وقد 
يثيرون أزمات في مناطق أخرى من 

العالم وفقا لما تؤول إليه الأمور.
وطلب بايدن تمويلا طارئا يقول 
مسؤولون أميركيون إنه سيبلغ 100 

مليار دولار على مدى العام المقبل.
موقف الرئيس الأميركي الذي حظي 
بمباركة الحزبين الكبيرين في الولايات 
المتحدة، يبدو لغزا بالنسبة إلى الشارع 
العربي، الذي لا يجد أمامه سوى نظرية 

المؤامرة لتفسيره.
ما يختلف حوله في الغرب، سواء 

في الولايات المتحدة أو في أوروبا، 
ليس طبيعة الصراع وأسبابه، بل 

الموقف الإنساني. حتى الرئيس 
الأميركي نفسه لم يطل به الأمر ليذرف 
بعض الدموع على الضحايا المدنيين، 
قائلا ”لا يمكننا أن نتجاهل إنسانية 
الفلسطينيين الأبرياء الذين يريدون 
فقط العيش في سلام وأن تتاح لهم 

الفرص“.
ما يبدو أمرا واضحا بالنسبة 

إلى الشعوب العربية من المحيط إلى 
الخليج، حتى في الدول التي سارت 

في طريق تطبيع العلاقات مع إسرائيل 
وأقامت معها علاقات دبلوماسية، يبدو 

معكوسا تمام بالنسبة إلى الغرب.
إسرائيل قطعت عن أهل غزة 

الماء والكهرباء وأمطرتهم بوابل لا 
ينقطع من النار، وأغلقت حتى كتابة 
هذه السطور المعابر ومنعت دخول 

المساعدات لهم، وهي تستعد لهجوم 
بري، وأعداد الضحايا قاربت أربعة 
آلاف قتيل معظمهم من الأطفال، إلى 

جانب الآلاف من الجرحى الذين يصعب 
تأمين العلاج لهم.

ما يحدث في قطاع غزة ليس سرا، 
بل خبر يصل إلى المتابعين بالصوت 
والصورة، تنقله وسائل الإعلام. رغم 

ذلك يصر الناس في الغرب على تفسير 
ما يحدث بطريقة مخالفة تماما للطريقة 

التي نفسر بها الأمور.
لماذا فشلنا في إيصال وجهة 

نظرنا حول الصراع الفلسطيني – 
الإسرائيلي؟ ولماذا يعجز العالم عن 

رؤية حقيقة تبدو لنا ناصعة بعد أن 
جربنا كل الطرق، وقبلنا بالحلول 

وأنصاف الحلول ومضينا بتطبيع 
العلاقات وتساهلنا بالشروط، وكانت 
أقصى مطالبنا أن يكون للفلسطينيين 

دولتهم المستقلة؟
لماذا تصر إسرائيل على رفض هذا 
المطلب، ولماذا يقف العالم صامتا؟

هل هي عقدة الذنب لمجازر ارتكبها 
أسلافهم النازيون بحق اليهود، أم 
هي مخلفات حروب صليبية ونزعة 
دينية، أم هو تهاون منا لأننا فشلنا 

في خلق لوبي يدعم وجهة نظرنا، 
وتحالفنا مع الحليف الغلط في فترة 

الصراع مع الشيوعية، أم هو فشل في 
الحرب الإعلامية التي لم نجد لأنفسنا 
فيها موطئ قدم، أم فشل في أن نكون 
قوة اقتصادية مؤثرة.. أم هي كل هذه 

الأسباب مجتمعة؟
ستة أسباب تشكل جوهر نظرية 
المؤامرة تبدو بالنسبة إلينا مؤثرة، 

ولكنها في الحقيقة محدودة الأهمية، 
هذا إن لم تكن عديمة الأهمية.

السبب الحقيقي لتعاطف دول 
الغرب مع النسخة الإسرائيلية 

لسيناريو الصراع في الشرق الأوسط 
عبر عنه بوضوح شديد الرئيس 

الأميركي بعد عودته من زيارة إلى 
إسرائيل، حيث سعى إلى الربط بين 

حماس في قطاع غزة وبين الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين الذي اجتاحت 

قواته أوكرانيا في فبراير 2022.
بالنسبة إلى بايدن حماس وبوتين 

يمثلان تهديدين مختلفين، لكنهما 
يشتركان في أمر واحد: كلاهما يريد 

القضاء على ديمقراطية مجاورة.
لطالما أنفقت الإدارة الأميركية سواء 

في ظل الديمقراطيين أو الجمهوريين 
مليارات الدولارات على حروبها 

الخارجية دون أن يطرح الأميركيون 
السؤال الذي نوه إليه بايدن ”ما شأن 

أميركا“ لتدعم الحروب؟
وهي حروب تجري أصلا بعيدا عن 

أرضها.
رغبة الولايات المتحدة في أن تكون 
الاقتصاد الأكبر والأول في العالم سبب 

لا يمكن استبعاده، ولكن هذه الرغبة 
لم تدفع الولايات المتحدة إلى الدخول 
في حرب مع أوروبا، بل على العكس 
كان الأميركيون على استعداد لتحمل 
خسائر مادية وبشرية والدخول إلى 

جانب الدول الأوروبية (الديمقراطية) 
ضد ألمانيا (النازية) في الحرب العالمية 

الثانية.
بعد ذلك رأينا الولايات المتحدة 

تتورط بحروب في فيتنام وأفغانستان 
وفي العراق.. وهي اليوم تخوض 

بدايات حرب باردة مع الصين، رغم 
طابعها التجاري لا يمكن التستر على 

الجانب الأيديولوجي فيها.
عندما يتحدث بايدن عن تهديدات 

للديمقراطية فهو يشير بذلك إلى حماس 
تحديدا. ولكن هل من حق أي جهة أن 

تحدد من يمثل الشعب الفلسطيني 
سوى الفلسطينيين أنفسهم؟

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
محمود عباس انتقد أفعال حماس 
في تصريحات نشرتها ”وفا“ على 

موقعها الإلكتروني. لكن الإشارة إلى 
اسم حماس حذفت بعد ساعات من 

نشر التقرير، وقامت الوكالة بتعديل 
التصريحات لتصبح ”أكد الرئيس 

أن سياسات وبرامج وقرارات منظمة 
التحرير الفلسطينية هي التي تمثل 
الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل 

الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، 
وليس سياسات أي تنظيم آخر“.

الجدل حول من يمثل الفلسطينيين 
الآن جدل عقيم، المطلوب إيقاف المجزرة 

الإسرائيلية التي ترتكب في غزة، 
والجلوس إلى طاولة المفاوضات. بعد 

ذلك فقط يترك للفلسطينيين اختيار من 
يمثلهم.

وقد يكون مفيدا أن نذكر ”دون 
كيشوت“ الولايات المتحدة بايدن 

بأن حروبه بعيدا عن أميركا لم تجد 
الأميركيين نفعا سواء في فيتنام أو 

أفغانستان أو العراق.. وهي حتما لن 
تجدي نفعا في فلسطين.

ما شأن أميركا 
لتدعم الحروب؟
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 مسقط - تسعى سلطنة عمان إلى بناء 
نـــواة في صناعـــة أشـــباه الموصلات عبر 
استقطاب استثمارات خارجية من شركات 
وازنـــة فـــي القطاع مـــن بينهـــا الكيانات 

الكورية الجنوبية.
وتبذل مســـقط جهوداً تأخـــذ منحنى 
توسعياً للحاق بهذه الصناعة والحصول 
على دور إقليمي وعالمي فيها مع اشـــتداد 
حدة التنافس على الاستحواذ على صناعة 

الرقائق الإلكترونية وسوقها.
وزار وفد من أس.كـــي هاينكس، وهي 
واحدة من أكبر مصنعي شرائح ذاكرة في 
العالم إلى جانب سامســـونغ، يقوده كواك 
نوه – جونغ الرئيس التنفيذي للشركة هذا 
الأسبوع مسقط بهدف استكشاف الفرص 

الاستثمارية في السوق العمانية.
جونغ عـــن تطلعه إلى  وأعرب نـــوه – 
المزيـــد من آفاق التعاون الثنائي في تنمية 
خبرات أشباه الموصلات مع سلطنة عُمان، 
موضحـــا أنّ البلد الخليجـــي يولي قطاع 

التكنولوجيا المتقدمة اهتماما بالغا.

وتعرض مســــقط فرصا للاستثمار في 
الســــوق المحلية والتســــهيلات والإمكانات 
التي تقدمها لاســــتقطاب الشركات الدولية 
فــــي مختلف مجــــالات التكنولوجيــــا منها 

قطاع الرقائق الإلكترونية.

وتنســـجم هـــذه المســـاعي مـــع تنفيذ 
السلطنة لإســـتراتيجية واســـعة من أجل 
تحقيق تنويع بإيـــرادات اقتصادها لتترك 
خلف ظهرهـــا الاعتماد على النفط كمصدر 
رئيس للدخل العام في ظل التوجه العالمي 

نحو الطاقة المستدامة.
ويســـتهدف المســـؤولون العمانيـــون 
من تبني مشـــاريع أشباه الموصلات جذب 
الاســـتثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية 

المعلومات وجذب الشركات العالمية في هذا 
المجال لتأسيس مشاريعها في السلطنة.

وتعتبـــر أشـــباه الموصـــلات محركات 
التحول الرقمي بوصفها مكونا حيويا في 
مختلف الأجهزة والمنتجات التكنولوجية، 
والتي يعتمد إنتاجها على سلاسل التوريد 

العالمية التي تتسم بالضعف والتعقيد.
وأكـــد ســـعيد المعولـــي وزيـــر النقـــل 
والاتصـــالات العمانـــي فـــي تصريحـــات 
أوردتها وكالة الأنباء العمانية أنَّ أشـــباه 
الموصـــلات والرقائـــق الإلكترونيـــة تعـــد 

مكونًا أساسيا للأجهزة الإلكترونية.
وأوضح خـــلال لقائه بالوفـــد الكوري 
أن امتلاك قدرات إنتاجها والتوســـع فيها 
يتيـــح التقـــدم في الاتصالات والحوســـبة 
العســـكرية  والأنظمة  الصحية  والرعايـــة 

والنقل والطاقة النظيفة.
وتواجـــه الصناعـــة مشـــكلات طويلة 
الأمـــد، مثل عدم كفاية الســـعة فـــي إنتاج 
أشـــباه الموصـــلات، فضلا عـــن التحديات 
الناتجـــة عن الوبـــاء ومـــن بعدها الحرب 
الأوكرانيـــة وأيضـــا تصاعد  الروســـية – 
الحرب التجارية الإلكترونية بين الولايات 

المتحدة والصين.
وإلى جانب ذلك هناك ســــباق محموم 
بين الشركات الآسيوية وخاصة في تايوان 
والصــــين ونظيراتها في الولايات المتحدة 
وجميعهــــا تبحث طــــرق الســــيطرة على 
هذه الســــوق في ظل الطفرة التكنولوجية 

الهائلة.
ولئـــن يبـــدو الخليج منطقـــة خصبة 
لاستقبال استثمارات من هذا النوع خاصة 
مع اتخاذ الســـعودية في مـــارس الماضي 
خطـــوة بإطلاقهـــا برنامجا هـــو الأول من 
نوعه في الشـــرق الأوسط، لكن الحكومات 
لا يـــزال أمامهـــا الكثير لإقناع الشـــركات 

بتوطين أعمالها في هذه الأسواق.
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سلطنة عمان تولي 

قطاع التكنولوجيا 

المتقدمة اهتماما بالغا

كواك نوه - جونغ

الفرص واعدة فلا تضيعوها!

 الريــاض - تطــــرق دول الخليج العربي 
من خلال أول قمة تجمعها مع تكتل آسيان 
أبواب التوســــع والانفتاح الاقتصادي مع 
هذه المجموعة التي ستعود عليها بالمزيد 
من المكاســــب وتجعل اقتصــــادات المنطقة 

تحقق ازدهارا أكبر في المستقبل.
التــــي  التاريخيــــة  القمــــة  وتهــــدف 
استضافتها العاصمة السعودية الرياض 
الجمعة بين دول الخليج الســــت ورابطة 
دول جنوب شــــرق آســــيا (آســــيان)، إلى 
رفع التعاون بين الجانبين إلى المســــتوى 
الفــــرص  واستكشــــاف  الإســــتراتيجي، 

الاستثمارية والتجارية الجديدة.

ويأتــــي انعقــــاد القمــــة بينمــــا يمــــر 
الاقتصــــاد العالمي بظــــروف صعبة جراء 
الجيوسياسية  والتوترات  الأزمات  تواتر 
آخرهــــا عــــودة النزاع في منطقة الشــــرق 

الأوسط.
وتمتلك المجموعتان فرصا استثمارية 
وتجاريــــة واقتصاديــــة واعدة فــــي كافة 
القطاعــــات بفضــــل مناخ الأعمــــال واليد 

العاملة والتسهيلات التجارية.
وناقشــــت القمة خطة العمل المشتركة 
للفترة بــــين 2024 و2028، وتعزيز التعاون 
لاســــيما  وآســــيان،  الخليــــج  دول  بــــين 
والسياســــية  الاقتصاديــــة  الجوانــــب 

والأمنية والثقافية، إلى جانب الاستثمار 
والســــياحة والزراعــــة والمنتجات الحلال 

والتعليم والتدريب.
وقــــال ولــــي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان خــــلال افتتاح القمة إن 
”اجتماعنــــا يهدف إلــــى تنميــــة التعاون 
والشــــراكة بما يحقق مصالح الشــــعوب 
ويعــــزز فــــرص النمــــاء ويرســــخ الأمــــن 

والاستقرار“.
وأضاف ”لقد حققت دول المجموعتين 
إنجــــازا مهما فــــي طريــــق التنمية حتى 
يتجــــاوز الناتج الإجمالي لدولنا مجتمعة 
حاجز نحو 7.8 تريليون دولار، كما شهدت 
دولنــــا نمــــوا اقتصاديــــا ســــاهم في نمو 

الناتج المحلي الإجمالي العالمي“.
وأشار إلى أن اقتصادات دول الخليج 
نمــــت بواقع 7.3 فــــي المئــــة، بينما وصل 
نمــــو اقتصــــادات رابطة آســــيان حوالي 
5.7 في المئة بنهايــــة العام الماضي، وذلك 
”يدفعنا إلى العمل معا لبناء اقتصاد أكثر 

ازدهارا“.
وأكــــد الأميــــر محمــــد أن العلاقــــات 
التجاريــــة بــــين الطرفــــين تــــزداد تطورا 
ونموا حيــــث بلغ نمو تجارة دول الخليج 
مع آســــيان حوالي 8 في المئة من إجمالي 
تجــــارة دول المنطقــــة مــــع العالــــم بقيمة 

وصلت إلى 137 مليار دولار.
وتشكل نســــبة صادرات دول الخليج 
إلى آســــيان تســــعة فــــي المئة مــــن معدل 
صادراتها، فيما تبلغ وارداتها نسبة 6 في 

المئة من مجمل وارداتها السنوية.
ومع أنه ثمة استثمارات خليجية في 
بعــــض هذه الدول، لكــــن عمليات التحول 
الاقتصــــادي المســــتمرة فــــي دول المنطقة 
توفــــر فرصــــا اســــتثمارية أكبــــر، خاصة 
على مســــتوى الطاقة والمعادن إلى جانب 

الزراعة وغيرها.
وعلى مدى العقديــــن الماضيين بلغت 
نسبة استثمارات دول المنطقة في آسيان 
نحو 4 في المئة من مجموعة الاستثمارات 
الخارجيــــة المباشــــرة الموجهــــة إلى دول 
الرابطة بقيمة تقدر بنحو 75 مليار دولار.

أمــــا دول آســــيان فبدورهــــا تحــــاول 
توسيع رقعة تجارتها مع أعضاء جدد في 

مختلــــف أنحاء العالم، بما فيها أســــواق 
الخليج المتعطشــــة لتعزيز التنمية بشكل 
أكبر مــــع تنفيذهــــا لبرامجها الإصلاحية 

لتنويع مصادر الدخل.
وتشــــكل اســــتثمارات دول آسيان في 
أســــواق الخليج العربي ما نسبته 3.4 في 
المئة من إجمالي الاســــتثمارات الأجنبية 

المباشرة، أي بنحو 24.8 مليار دولار.
وفي ترجمة لتطلعات مجموعة آسيان 
اقترح رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم 
خــــلال كلمة لــــه في القمــــة عقــــد اتفاقية 

للتجارة الحرة مع دول الخليج .
وقــــال إن ”مثل هذا الاتفاق ســــيكون 
ودول  آســــيان  بــــين  نوعــــه  مــــن  الأول 
الخليــــج“. وأضــــاف أن ”هــــذه الاتفاقية 
التدريجــــي  النمــــو  لتعزيــــز  ضروريــــة 
والشامل والمســــتدام خاصة أننا نتعافى 
من الجائحــــة ونواجه حالة من الغموض 

الجيوسياسي“.
وكانــــت الســــعودية قــــد أبرمــــت في 
يوليــــو الماضي بالعاصمة الإندونيســــية 

جاكرتــــا معاهدة الصداقــــة والتعاون مع 
رابطة آســــيان (تي.أي.سي) ليصبح البلد 
الخليجي بذلك الدولة رقم 51 التي تنضم 

إلى الاتفاقية.
جوكو  الإندونيســــي  الرئيس  واعتبر 
ويدودو خلال كلمته أن دول آسيان ودول 
الخليج ”هما قوتان عظيمتان ستواصلان 

النمو“.
وأشــــار إلى أن ”ناتجنا المحلي يصل 
إلــــى أكثر مــــن 5 تريليونــــات دولار، فيما 
يصــــل عدد الســــكان إلــــى أكثر مــــن 700 
مليون نسمة، ما يعني أنها أصول عظيمة 
تمكننا من الاضطلاع بدور إســــتراتيجي 

في خضم هذا العالم المنقسم“.
وتضــــم الرابطــــة التي تأسســــت في 
1967عشــــر دول يتجاوز عدد سكانها 600 
مليون نســــمة، وهي إندونيسيا وماليزيا 
والفلبين وســــنغافورة وتايلاند وبروناي 

وكمبوديا ولاوس وميانمار وفيتنام.
ورابطــــة آســــيان جــــزء من الشــــراكة 
الاقتصادية للتعاون الإقليمي (آر.سي.إي.

بــــي) إلى جانب الصــــين واليابان وكوريا 
الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.

وتســـعى آســـيان منذ ســـنوات إلى 
تحقيـــق التكامل بـــين اقتصاداتها التي 
تبلـــغ قيمتهـــا مجتمعة أكثر مـــن ثلاثة 
تريليونـــات دولار مـــن خـــلال التجـــارة 
المتوافقـــة  والمعاييـــر  والاســـتثمار 

والإجراءات الجمركية.
ومــــع ذلك، طــــال أمــــد جهــــود إبرام 
اتفاقيــــات للتجــــارة الحــــرة، مع ســــعي 
دول أعضــــاء تعتمــــد اقتصاداتهــــا على 
الصادرات منفردة لتعزيــــز وصولها إلى 

أسواقها الرئيسية بمعزل عن الرابطة.
وبلــــغ حجــــم اقتصــــادات رابطة دول 
جنوب شــــرق آسيا العشــــر 3.62 تريليون 
دولار خلال العام الماضي، حســــب بيانات 
البنك الدولــــي، أي ما يقل قليلا عن حجم 
الناتج المحلــــي الإجمالي لأكبــــر اقتصاد 

أوروبي، ألمانيا، على سبيل المثال.
وفــــي حــــين أن إندونيســــيا تُعد أكبر 
اقتصــــاد بــــين دول الرابطــــة، حيــــث بلغ 

ناتجهــــا المحلي الإجمالــــي 1.32 تريليون 
دولار العــــام الماضــــي، فإن بقيــــة البلدان 
التسع الأخرى يقل حجم اقتصاد كل منها 

عن نصف تريليون دولار.
وتشـــير تقديـــرات صنـــدوق النقـــد 
الدولي إلى أن جميع اقتصادات آســـيان 
ســـتحقق نمـــواً خـــلال العـــام الجاري 
بدرجـــات متفاوتـــة، وأكبـــر وتيرة نمو 
ستشـــهدها كمبوديا وفيتنـــام بنحو 5.8 
في المئة وأقلها ســـنغافورة بنســـبة 1.5 

في المئة.
أما توقعات غولدمان ســــاكس فترسم 
صــــورة أكثــــر تفــــاؤلاً بشــــأن اقتصادات 
الرابطــــة، إذ تعتقــــد أن يصــــل حجمهــــا 
إلــــى نحــــو 4.8 تريليــــون دولار بحلــــول 
نهاية العقد الجــــاري، قبل أن تتجاوز 13 

تريليونا في 2050.
ويُرجــــح محللــــو البنك الاســــتثماري 
الأميركــــي أن يقــــل حجم الإنتــــاج المحلي 
الإجمالــــي لتكتــــل آســــيان قليــــلا عن 28 

تريليون دولار بحلول عام 2075.

الانفتاح على آسيان يوسع فرص ازدهار اقتصادات الخليج
أول قمة للمجموعتين تحتضنها السعودية تشرع أبواب التنمية الشاملة على مصراعيها في كافة المجالات

ــــــج العربي لفتح منافــــــذ جديدة أمام  يراقــــــب محللون مســــــاعي دول الخلي
تحفيز نمو اقتصاداتها بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة من خلال إقامة 
شــــــراكات إستراتيجية مع مجموعة آسيان أحد أكبر التكتلات الاقتصادية 

في العالم وخاصة في ما يتعلق بالاستثمار والتجارة.

مبادلة تعتزم ضم حصة أو.أم.في

في سابورا الماليزية إلى محفظتها

مسقط تسعى إلى جذب الشركات

الكورية للاستثمار في الرقائق
 أبوظبي - تعتزم شركة مبادلة الإماراتية 
للاســـتثمار، أحد صناديق الثروة لحكومة 
أبوظبي، التوســـع في صناعـــة الطاقة من 
خلال الاستحواذ على وحدة تابعة لشركة 

أو.أم.في النمساوية في ماليزيا.
وكشــــف مصــــدران مطلعــــان لرويترز 
الجمعــــة أن مبادلــــة تتنافس مــــع إنبكس 
اليابانيــــة للتنقيب عن النفــــط والغاز من 
بين شــــركات أخــــرى للفوز بصفقة شــــراء 
ســــابورا أو.أم.في، والتي مــــن المتوقع أن 

تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار تقريبا.
وتعتبر سابورا شركة مشتركة بنسبة 
متســــاوية بين ســــابورا إنيرجي وشــــركة 

أو.أم.في.
ويمكن أن يســــاعد بيع سابورا أو.أم.

فــــي للتنقيب عن النفــــط والغاز في تعزيز 
نشاط الاندماج والاستحواذ العالمي، الذي 
يعانــــي من ظروف معاكســــة مثــــل تباطؤ 
الاقتصاد العالمي وارتفاع أســــعار الفائدة 

والتوترات الجيوسياسية.
وقــــال المصــــدران، اللذان لم تكشــــف 
رويتــــرز عن هويتهما، إن ”ميدكو إنيرجي 
الإندونيسية تســــعى أيضا لذات الصفقة 
للاســــتحواذ علــــى ســــابورا أو.أم.فــــي“. 
وأشــــارا إلــــى أن العــــروض موعدها هذه 

الأيام.
وكانت أو.أم.في قد اشترت 50 في المئة 
من سابورا إنيرجي في أواخر العام 2018 
بقيمة بلغــــت حوالي 540 مليون دولار بما 
يتماشــــى مع إستراتيجية شــــركة الطاقة 
النمساوية للتوسع في جنوب شرق آسيا.

وذكــــر يوهان بليننجر، مدير أنشــــطة 
التنقيب لدى أو.أم.في، قبل أســــابيع قليلة 
علــــى تلــــك الصفقــــة، إن ”ســــابورا لديها 
محفظــــة جيــــدة للغاية من حقــــول النفط 
والغاز وإن إنتاجها ســــيزيد لستة أمثاله 

في السنوات الست القادمة“.

وأظهـــرت بيانـــات بورصـــة لنـــدن 
أن أنشـــطة الاندمـــاج والاســـتحواذ في 
منطقة آســـيا والمحيط الهادئ واليابان 
انخفضت بنســـبة 26 في المئة إلى أدنى 
مستوى لها في عشر سنوات عند 624.4 
مليار دولار للأشـــهر التسعة الأولى من 

العام بمقارنة سنوية.
وكشـــفت البيانات أيضا أن نشـــاط 
الصفقات في قطاعـــي الطاقة والكهرباء 
في المنطقة انخفض بنسبة 44.9 في المئة 

إلى ما يقرب من 53 مليار دولار.

وتضـــم اســـتثمارات شـــركة مبادلة 
للاستثمار محفظة أعمال متنوعة تنتشر 
في أكثر من 50 دولـــة حول العالم، وهي 

ماضية بخطى ثابتة للتوسع.
الوقـــود  صناعـــة  جبهـــة  وعلـــى 
الأحفـــوري، تتولى مبادلـــة للطاقة وهي 
ذراع مبادلة، الاســـتثمار في قيادة خطط 

صندوق الثروة الإماراتي.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، 
سجلت مبادلة للطاقة خطوات كبيرة في 
النمو والتوســـع، بالإضافـــة إلى تنمية 
وتنويع قاعدة أصولها وتســـجيل زيادة 
بنســـبة 32 في المئة فـــي إنتاجية العمل 

السنوية.
وأعلنت الشـــركة العـــام الماضي عن 
وصـــول إنتاجهـــا إلـــى نصـــف مليون 
برميـــل من النفـــط المكافـــئ يوميا للمرة 

الأولـــى فـــي تاريخهـــا، مســـجلة بذلك 
زيادة نســـبتها 22 في المئة على أســـاس 

سنوي.
وتعمل مبادلـــة للطاقة علـــى تعزيز 
إســـهاماتها في مجال التحول الأخضر 
مـــن خـــلال توســـيع محفظتهـــا التـــي 
تركز على الغاز لتشـــمل الغاز المســـال، 
إلـــى جانـــب التوســـع نحـــو قطاعـــات 
الطاقـــة الجديدة منخفضـــة الانبعاثات 
والتقـــاط  الأزرق  الهيدروجـــين  مثـــل 

الكربون.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك تعمـــل على 
تقليـــل  علـــى  الإســـتراتيجي  التركيـــز 
الانبعاثات الناتجة مـــن عملياتها ودفع 
عجلة الابتـــكار والتكنولوجيا في جميع 

العمليات التشغيلية.
وكانت مبادلـــة للطاقة قد أعلنت في 
عـــام 2017 عـــن تحويل إســـتراتيجيتها 
للتركيـــز على الغـــاز الطبيعـــي كوقود 

رئيسي في تحول الطاقة.
وشـــهد هـــذا المحور الإســـتراتيجي 
إطلاق الشركة عددا من المشاريع الكبرى، 
ومـــن أبرزها الاســـتحواذ علـــى حصة 
بنسبة 10 في المئة في حقل ظهر الضخم 
للغـــاز ضمن امتياز شـــروق البحري في 

المياه الإقليمية المصرية.
بتعزيـــز  ذلـــك  بعـــد  قامـــت  كمـــا 
اســـتثماراتها بالاســـتحواذ على حصة 
بنســـبة 22 في المئة فـــي حقل تمار للغاز 

قبالة السواحل الإسرائيلية.
الغـــاز  مشـــاريع  قائمـــة  وتشـــمل 
الرئيســـية الأخرى التابعة للشركة، حقل 
بيجاجا للغاز الذي تشغله مبادلة للطاقة 
فـــي ماليزيا، والذي أنتـــج في 2022 أول 
كميات تجارية، بعـــد أن بلغ إنتاجه 500 
مليون قـــدم مكعبة و16 ألـــف برميل من 

المكثفات يوميا.

1.2
مليار دولار قيمة الصفقة التي 

تتنافس عليها مبادلة وإنبكس 

اليابانية وميدكو الإندونيسية

استعدادات لرحلة جديدة
آسيان تتطلع إلى عقد 

اتفاقية للتجارة الحرة 

مع دول الخليج

أنور إبراهيم

هدفنا تنمية التعاون 

والشراكة من أجل 

تعزيز فرص النماء

الأمير محمد بن سلمان

دول آسيان والخليج 

قوتان عظيمتان 

ستواصلان النمو

جوكو ويدودو



 نيويــورك - حملـــت أحـــدث تقييمات 
صادرة عن شـــركة أليانـــز تريد الجمعة 
بشأن ارتفاع أســـعار النفط إلى مستوى 
140 دولارا للبرميل في أسوأ سيناريوهات 
الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في 

طياتها أخبارا محطبة للأسواق.
ووضعت رئيسة الأبحاث الاقتصادية 
فـــي تريـــد آنـــا بواتـــا خـــلال مقابلة مع 
تلفزيون بلومبرغ الجمعة احتمالا بنسبة 
20 في المئة لمثل تلـــك النتيجة، مع تحول 
النزاع في غزة إلى صراع إقليمي واسع، 

مما سيوقف إمدادات النفط الخام.
وقالـــت بواتـــا المحللـــة المقيمـــة في 
كيـــف  بالتفصيـــل  موضحـــة  باريـــس، 
سيتكشف مثل هذا السيناريو، إن ”ارتفاع 

أسعار النفط هو التأثير المباشر“.
وأضافـــت ”يمكننـــا أن نتوقع ارتفاع 
أســـعار النفط من 90 دولارا للبرميل إلى 
140 دولارا عند ذروتها، وحتى 120 دولارا 

في المتوسط العام المقبل“.
وتشـــير مثـــل هـــذه التوقعـــات إلى 
حالـــة الذعـــر فـــي التكاليـــف الكبيـــرة 
التي ســـتتحملها الاقتصـــادات وخاصة 
الضعيفة، كما يشـــكل كابوســـا بالنسبة 
إلى صناع السياســـات الذيـــن يتعاملون 

مع التداعيات.
مكاســـبها  النفط  أســـعار  ووســـعت 
الجمعـــة متجهة صوب تســـجيل زيادات 
للأسبوع الثاني وسط تزايد المخاوف من 
توســـع نطاق صراع إســـرائيل وغزة في 
الشرق الأوسط وبالتالي تعطل الإمدادات 
من واحدة من أكبـــر مناطق إنتاج الخام 

في العالم.
وزادت العقـــود الآجلة لخام برنت 97 
ســـنتا أو 1.1 فـــي المئة إلـــى 93.35 دولار 
للبرميـــل. كما ارتفع خام غرب تكســـاس 
الوســـيط الأميركـــي دولارا واحدا أو 1.1 

في المئة إلى 90.37 دولار للبرميل.
وســـجل عقد استحقاق شهر ديسمبر 
المقبل الأكثر نشـــاطا لخام غرب تكساس 
الوســـيط 89.36 دولار للبرميـــل، مرتفعا 
بنحو 99 سنتا أو ما يعادل 1.1 في المئة.

ويتجه كلا العقدين لتحقيق مكاســـب 
للأســـبوع الثاني حيـــث أدى انفجار في 
مستشـــفى في غزة هذا الأسبوع والغزو 
البـــري المتوقع للقوات الإســـرائيلية إلى 
زيادة المخاوف من توســـع نطاق الصراع 

في الشرق الأوسط.
وتســــتفيد أســــعار النفــــط أيضا من 
توقعــــات بتزايد العجز فــــي الربع الرابع 
بعد أن مددت السعودية وروسيا، المنتجان 
الرئيســــيان، تخفيضــــات الإمدادات حتى 
نهاية العام ووســــط انخفاض المخزونات 

خاصة في الولايات المتحدة.

الأميركيـــة  الطاقـــة  وزارة  وقالـــت 
الخميـــس الماضي إن واشـــنطن تســـعى 
لشـــراء ســـتة ملايـــين برميل مـــن الخام 
البتـــرول  احتياطـــي  إلـــى  لتســـليمها 
الإستراتيجي في ديسمبر ويناير المقبلين 
في وقت تواصـــل فيه خطتها لإعادة ملء 

مخزون الطوارئ.
ويرى خبـــراء أنه من غير المتوقع أن 
يؤدي الاتفـــاق إلى زيادة إنتـــاج النفط 

الفنزويلي سريعا، لكنه قد يعزز الأرباح 
عبـــر إعادة بعـــض الشـــركات الأجنبية 
إلـــى حقولهـــا النفطية وتوفيـــر خامها 
لمجموعة أكبر من العملاء الذين يدفعون 

نقدا.
أوبـــك+  فـــي  مصـــادر  واســـتبعدت 
المؤقـــت  الرفـــع  يتطلـــب  أن  لرويتـــرز 
للعقوبات النفطية الأميركية على فنزويلا 
عضـــو منظمة البلدان المصـــدرة للبترول 
(أوبك) أيّ تغييرات في سياســـة تحالف 
أوبـــك+، إذ مـــن المرجح أن يكـــون تعافي 

الإنتاج تدريجيا.
أوبـــك+  أن  الجمعـــة  روســـيا  ورأت 
التـــي تضم كبار منتجي النفط ســـاعدت 
في تحقيق الاســـتقرار في أسواق النفط 
وقاومت الضغوط الخارجية، على الرغم 
الـــذي يتمثل في  من ”التلاعـــب الغربي“ 

السقف السعري للنفط الروسي.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية 
أليكســـي زايتســـيف في إفـــادة صحفية 
أسبوعية أن روســـيا تعد موردا مسؤولا 
لأســـواق الطاقة العالمية وأن التعاون مع 

أوبك+ له أهمية كبيرة.
وكانت السعودية قد أكدت مرارا أنها 
ستبقي على خفض الإنتاج الطوعي حتى 
نهايـــة العام من أجل إحـــلال التوازن في 

الأسواق.
ومـــع ذلك، حثت اليابـــان، وهي رابع 
أكبـــر مشـــتر للنفط الخـــام فـــي العالم، 
الســـعوديين والدول الأخرى المنتجة على 
زيـــادة الإمدادات لتحقيق الاســـتقرار في 
ســـوق النفط العالمية التي قد يسبب لها 

الصراع اضطرابا.
وركـــز المســـؤولون فـــي اجتماعـــات 
الخريف السنوية لصندوق النقد الدولي 
والبنـــك الدولـــي الأســـبوع الماضي على 
التأثيـــر المحتمـــل لما يحدث في الشـــرق 
الأوســـط علـــى أســـعار النفـــط وأيضـــا 

الإمدادات.
المركـــزي  البنـــك  رئيســـة  وســـلطت 
الأوروبي كريســـتين لاغـــارد الضوء على 
المخاطـــر المحتملـــة علـــى قطـــاع النفط 
خـــلال مؤتمـــر صحفـــي لـــوزراء المالية 
أثنـــاء تواجدها فـــي الاجتماعـــات التي 

احتضنتها مراكش المغربية.
وقالـــت بواتا ”من الواضـــح أنه عند 
هذه المســـتويات من أسعار الطاقة، ندرك 
أن البنوك المركزية ستكون أكثر ميلا إلى 
وضع الانتظـــار والترقب قبل أن تخفّض 

أسعار الفائدة“.
وأوضحـــت أنـــه نتيجـــة التضخـــم 
الأسرع وحتى النمو الاقتصادي الأضعف 
”قـــد يحولنا ذلك إلـــى ســـيناريو الركود 
الـــذي كان يتوقعه البعـــض على أيّ حال 

في السيناريو الأساسي“.
وتتوقـــع أليانـــز تريد تباطـــؤ النمو 
العالمـــي ككل إلـــى اثنين فـــي المئة، وهو 
مـــا يقتـــرب من العتبـــة التي تشـــير إلى 
الانكمـــاش. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، تقول 
الشـــركة إنه لا ينبغي اســـتبعاد التهديد 

بتداعيات الأسواق المالية.
وأشـــارت بواتـــا إلـــى أن ”المخاطـــر 
الســـيادية زادت، وهـــذا أمـــر واقع، لأنه 
من الواضح أن أســـعار الفائدة الحقيقية 

أعلى بكثير من النمو“.

 لنــدن - يشـــكل تصاعـــد الصـــراع بين 
إســـرائيل وحركة حماس تهديـــدا خطيرا 
لسوق الغاز الطبيعي الإقليمي، ويمكن أن 
تكون له آثار غير مباشـــرة على الإمدادات 

في أوروبا مع اقتراب فصل الشتاء.
ورغـــم أن إســـرائيل لديهـــا فائض في 
إنتـــاج الغاز، وهو ما يدعـــم حاليا الطلب 
المتزايـــد في ســـوقي مصـــر والأردن، فإن 
التوترات في الشـــرق الأوسط ستكون لها 
آثار واســـعة النطاق، وفقا لتحليل شـــركة 

ريستاد أنيرجي.
وثمـــة إجماع بـــين المتابعـــين على أن 
مصيـــر أكبر ثلاثة مشـــاريع لتطوير الغاز 
الإســـرائيلي في حقـــول تمـــار وليفياثان 
وكاريش ســـيؤثر على الســـوق الإقليمية 

بشكل كبير.
التعديـــل  يـــؤدي  أن  الممكـــن  ومـــن 
الجيوسياســـي الإقليمي إلـــى عرقلة تقدم 
التطبيع، والمخاطرة بالاستثمارات الأولية، 
وإفســـاد أهداف التصدير في وقت يتزايد 

فيه استكشاف الموارد منخفضة التكلفة.
ويمثل مشـــروع ليفياثـــان 44 في المئة 
من إنتاج الغاز الحالي في إســـرائيل، يليه 
تمار بواقع 38 في المئة وكاريش بنسبة 18 

في المئة.
ويوفر حقل تمـــار أكثر من 70 في المئة 
من الطلب المحلي على الغاز في إسرائيل، 
وهي المصدر الرئيســـي لتوليـــد الكهرباء. 
وتشـــير التقديرات إلى أنه يتم تصدير ما 

بين 5 و8 في المئة من الإنتاج.
وتســـتورد مصر نحـــو 7 مليارات قدم 
مكعبـــة مـــن الغـــاز الطبيعي ســـنويا من 
مشـــروعي تمـــار وليفياثان، مما يســـاعد 
على تلبية الطلب المحلي ومحطات تسييل 

الكهرباء.
وتقدر ريستاد أنيرجي أن مصر صدرت 
3.7 مليون طن من الغاز المسال بين أكتوبر 
2022 وينايــــر 2023، وكانت أعلى كمية أقل 
بقليل من مليون طن في ديســــمبر الماضي. 
وتعــــادل ذروة الإنتاج هــــذه تقريبا توقف 
إنتاج تمار لمدة 33 يوما بالمعدلات الحالية.

ويلبي الغاز الإسرائيلي حاليا أقل من 
10 في المئة من اســـتهلاك الغاز في مصر، 
وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، 
انخفضت الصـــادرات بنحـــو 50 في المئة 

مقارنة بالعام الماضي.
ويعـــود هـــذا الانخفـــاض إلـــى زيادة 
استهلاك الغاز المنزلي خلال فصل الصيف، 
ونظرا لهـــذه الديناميكيات المتطورة، تبرز 
تســـاؤلات حـــول مدى اســـتدامة صادرات 

الغاز إلى مصر مع اقتراب فصل الشتاء.

ونقلت منصة ”أويل برايس“ الأميركية 
أديتيـــا  عـــن  الطاقـــة  فـــي  المتخصصـــة 
ساراســـوات، نائب رئيس قسم الطاقة في 
الشـــرق الأوسط وشـــرق المتوسط بشركة 
ريســـتاد أنيرجي، قوله ”مع أن التوقعات 
قاتمة لشـــتاء النينيو المقبـــل، فإن الوضع 

الحالي يمثل عاملا صعوديا“.

وتطرق المحلل الهندي الحاصل على 
ماجستير هندســـة البترول من الجامعة 
النرويجيـــة للتكنولوجيا في تروندهايم 
إلى مســـألة تعرض الإمدادات الأوروبية 
من الغاز إلى الأخطار بسبب ما يدور من 

اضطرابات في الشرق الأوسط.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن طاقـــة 
تخزيـــن دول الاتحـــاد الأوروبـــي حاليا 
تبلـــغ أكثر مـــن 97 في المئـــة، في حين لا 
يزال اســـتهلاك الغاز أقل من المستويات 
المســـجلة في العام الماضي، وعلاوة على 
ذلك، هناك إمكانية لزيادة الصادرات من 

الولايات المتحدة.
وقـــال ساراســـوات ”مـــن المرجح أن 
يكـــون للصـــراع الدائر تأثيـــر تصاعدي 
محـــدود على أســـعار الغاز علـــى المدى 
القريب، وهو ما سيعكس علاوة المخاطر 
الجيوسياســـية التي تتجلى بالفعل في 

أسعار النفط“.
ومـــع ذلـــك، لا يـــزال هنـــاك خطـــر 
التصعيد إلى صراع أوســـع الذي يمكن 
أن يسبب زيادة قصيرة المدى في أسعار 

الطاقة.
وأوضـــح ساراســـوات أنـــه إذا أدى 
ارتفـــاع أســـعار الطاقـــة إلـــى التضخم 
والمزيد من تشـــديد أســـعار الفائدة، فقد 
تتصحح في نهاية المطاف خلال الأشـــهر 
المقبلة إذا ســـاءت التوقعات الاقتصادية 

على هذا الحساب.
وتطورت مخزونات حقل تمار، الذي 
أوقفته إسرائيل مؤقتا بعد هجوم حماس 

في وقت ســـابق هذا الشهر، بسرعة على 
مدى أربع ســـنوات كرد فعـــل على وقف 

مصر التوريد.

وتظهر البيانات أن تمار، الذي تشغله 
شركة شيفرون الأميركية، يضم حاليا ستة 
آبـــار، يتـــراوح إنتاجها اليومـــي بين 7.1 
مليـــون و8.5 مليون متـــر مكعب يوميا من 

الغاز.
وعلى مدى ســـنوات قام المشروع بدور 
هام في تعزيز استقلال إسرائيل في مجال 
الطاقة، وتلبية 70 في المئة من احتياجاتها 
من توليـــد الكهرباء وتقليل اعتمادها على 

الفحم والنفط.
وبحســـب ريســـتاد أنيرجي، فإنه إذا 
تم إغـــلاق حقل غـــاز تمار لفتـــرة قصيرة، 
فستستخدم إســـرائيل أنواع وقود أخرى 
مثل الفحم وزيت الوقود لتوليد الكهرباء.

ومع ذلك، قد تتطلـــب عمليات الإغلاق 
المطولـــة حفر آبار إضافيـــة، الأمر الذي قد 
يستغرق أشهرا وســـتضطر إسرائيل إلى 
اســـتخدام الغاز من حقـــل ليفياثان لتلبية 
احتياجاتهـــا الخاصة بدلا مـــن بيعه إلى 

دول مجاورة مثل الأردن ومصر.
ويحصل الأردن على معظم وارداته من 
الغـــاز من حقل ليفياثان الواقع بالقرب من 
تمار، والذي يعد أيضا المصدر الرئيســـي 
لصـــادرات الغاز إلى مصر. ولكن إذا تفاقم 

الصراع، فخطر إغلاقه قد يتزايد.
وأكـــد ساراســـوات أن خطـــوة كهـــذه 
ســـتكون بمثابة انتكاســـة كبيرة للمنطقة، 
نظرا لأن مصر كانت تستورد ما يقرب من 
ضعف الكميات المتعاقد عليها من الغاز من 

إسرائيل مؤخرا.
وفي العام الماضي، صدر حقل ليفياثان 
4.9 مليـــار متر مكعب مـــن الغاز إلى مصر 
مقارنـــة بنحو 3.1 مليـــار متر مكعب خلال 

النصف الأول من عام 2023.
وبالإضافة إلى ذلــــك، هناك خطر كبير 
بخســــارة حوالــــي 4 مليــــارات دولار مــــن 
الاســــتثمارات الرأسمالية لمشــــاريع مهمة 

فــــي مجال المنبــــع خلال الســــنوات الثلاث 
المقبلة بســــبب التحول المحتمل في المشهد 

الإقليمي.
ويمكن أن يقـــوض هذا التحول التقدم 
المحـــرز نحو تطبيع المنطقة التي شـــهدت 
نجاحا استكشافيا كبيرا واكتشاف موارد 

منخفضة التكلفة.
ومن المتوقع أن يكون مشـــروع توسعة 
تمار في عام 2025، هو الأكثر تأثرا من بين 

جميع مشاريع المنبع في إسرائيل.
ومــــن أصــــل 1.6 مليــــار دولار المتوقع 
تم  المشــــاريع،  هــــذه  فــــي  اســــتثمارها 
تخصيص 75 في المئة منها، أي ما يعادل 
1.2 مليار دولار، لتوسعة خزان تمار للغاز 

الطبيعي.
وتعتبـــر المرحلـــة بـــي 1 لتطوير حقل 
ليفياثان الذي تشـــغله مجموعة شـــركات 
هي نيوميـــد أنيرجـــي وريشـــيو إنرجيز 
الإسرائيليتان وشيفرون بحلول عام 2026 
خطة أخـــرى تأثرت، حيـــث إن 435 مليون 
دولار مـــن اســـتثمار رأس المـــال معرضة 

للخطر.
تم  التـــي  التطويـــر  عمليـــة  وتهـــدف 
الإعلان عنها في يوليو الماضي إلى إنشاء 
وحدة عائمة للغاز الطبيعي المســـال بسعة 
تتراوح بين 4 و5 ملايين طن سنويا كبديل 

للاستفادة من السوق الأوروبية.
وليفياثان أكبر خـــزان للغاز الطبيعي 
في حوض المتوســـط، وأحد أكبر الأصول 
المنتجة في المنطقة، حيث يحوي احتياطات 
تبلغ قرابـــة 22.9 تريليون قدم مكعبة قابلة 

للاستخراج وفق أويل برايس.
ويمكن أن ينتج حقل ليفياثان ما يصل 
إلـــى 2.1 مليار قـــدم مكعبة يوميـــا وتبلغ 
إمكانات زيـــادة إنتاجه حوالي 700 مليون 

قدم مكعبة يوميا.
وفي خضم التوترات القائمة بالشـــرق 
الأوســـط يواجـــه المشـــروع المشـــترك بين 
إسرائيل ومصر وقبرص لبناء خط أنابيب 
شـــرق المتوســـط الذي ســـينقل الغاز إلى 
أوروبا عبر اليونان بقيمة 6.5 مليار دولار، 

تحديات بسبب النزاعات الحدودية.
ومن الممكن أن يكون المشـــروع مربحا 
بســـبب انخفاض التكلفة ووفرة إمدادات 
الغاز الطبيعي، ويمكن زيادة طاقته من 10 

إلى 20 مليار متر مكعب سنويا.
ومع ذلك، يعتقد ساراسوات أن تكلفته 
العاليـــة والصراعات قد تثبطان شـــركات 

الطاقة عن الاستثمار في المشروع.
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شتاء ساخن على الأبواب!

إمدادات الغاز معرضة للخطر

مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط
الاستثمارات في المنطقة تواجه انتكاسة وتهدد أمن الطاقة وأهداف التصدير

ــــــراء الطاقة  تتصاعــــــد تحذيرات خب
من أن تتسبب أحدث الاضطرابات 
في الشرق الأوســــــط بهزات عميقة 
ــــــرة المقبلة،  في أســــــواق الغاز الفت
كونها تعرض الإمــــــدادات الإقليمية 
ــــــر وتغذي  ــــــة لأخطار أكب والأوروبي
فرص انتكاسة الاستثمارات وتطوير 

المشاريع في شرق المتوسط.

تهدد المخاوف من اتســــــاع نطاق الصراع في الشــــــرق الأوســــــط بالمزيد 
مــــــن التقلبات في أســــــواق النفــــــط، خاصة مــــــع تزايد احتمــــــالات عودة 
جموح أســــــعار الخام إلى مســــــتويات قياســــــية مما ســــــيدفع العالم إلى

 شفا ركود اقتصادي.



 القاهــرة - يعطيـــك كتابه الجديد، أو 
روايته الجديدة، ولا يسألك عن رأيك أبدا، 
ولا يطلـــب أن تكتب. يمنح ســـعد القرش 
كتابه حياة جديدة بين يدي محبيه، حياة 
حرة لا تقيدها القـــراءة النفعية، أي تقرأ 
لكـــي تكتب، يحب ســـعد لكتابـــه أن يقرأ 
بحريـــة وفي الوقت الذي يناســـب قارئه، 
وكل كتاب يخلق جوه ومناخه وأســـباب 
قراءتـــه، ينفصل عن الكتـــاب، ولا يتوقف 
عنـــد حبه كأنـــه كتابـــه الأخيـــر، يعطيه 
لأصدقائـــه، ويتفـــرغ لكتابـــه الجديد، أو 
لمشروع قراءة كبير. فسعد ليس من النوع 
اللحوح، ولا يبذل نفســـه لناقد مهما علا 

شأنه.

لا يعترف ســـعد بـــأن يعمـــل الكاتب 
مندوب دعاية لنفسه، لا يعرف غير الكتابة 
رســـالة، ولديه يقين بأنها ستصل إلى من 
يســـتحق، يكتب بأناة وهدوء، ولا يخلق 
حوله ضجيجا يتـــرك للكتابة وحدها كل 
الضجيـــج، أو كما قال فـــي مقدمة كتابه 
”فـــي مديح الكتابة“: ”وفي كل جيل تصدر 
كتـــب، وتتعرض لظلم وتهميش وإقصاء، 
ســـهوا من دون قصده، أو عمدا بســـبب 
الغيـــرة. والمجايلة حجـــاب بالطبع، لكن 
نســـخا قليلة، أو نسخة واحدة على الأقل 
تنجـــو، لكي تكتمل الأســـطورة، وتجاور 
أبطال أســـاطير نجوا من مذابح جماعية 
مدبرة وحـــروب وكـــوارث طبيعية أفنت 
الجميـــع وأبقت علـــى الناجي لكي يروي 

الأسطورة ويصون الذاكرة الجماعية“.

فلسفة السرد

بالذاكـــرة  مهـــووس  القـــرش  ســـعد 
الجماعية، ومســـكون بالخوف من ضياع 
وقائـــع يرى أنها شـــكلت عصرا وأجيالا، 
فقام من قبل بتسجيل يوميات ثورة يناير 
يوما بيوم، خوفا من طمسها أو ضياعها 
وســـط زيف كثير ســـوف يأتي، وقد أتى 
فعلا، لذلك يكتســـب كتابه ”الثورة الآن.. 
أهمية بالغة  يوميات من ميدان التحرير“ 
لأنـــه حفظ أحداثـــا ووقائع وأشـــخاصا 

وأيامـــا مجيـــدة وأبقاها حية تســـتطيع 
تلمّسها في أي وقت تشاء.

كذلـــك إن كتابه ”ســـنة أولـــى إخوان“ 
حفظ روحا وعاما مشـــتعلا بالتصريحات 
وتظـــل  المتفجـــرة،  والأخطـــار  المســـتفزة 
مقدمتـــه الذاتيـــة عن تدين ســـعد نفســـه، 
وروحـــه الممزقة درســـا بليغا فـــي البوح 
والأسى، وكيف يتشكل شاب جراء قراءات 
حرة، ربما لا يقصدها أو يقصد من ورائها 
انتمـــاء، وجـــاء الكتـــاب فـــي عز ســـطوة 

الإخوان وحماساتهم.
أما عـــن ثلاثية أوزير، فقد كتب ”كتبتُ 
عن جزءين منها في حينه ولا أريد أن أكرر 
ما كتب“، فقد صدر لســـعد القرش في عام 
2023 عمـــلان مهمـــان هما روايـــة ”2067“، 
وكتابه ”في مديـــح الكتابة.. أربعون كتابا 
وكتـــاب.. قراءة فـــي مؤلفات أطـــول عمرا 
مـــن أصحابها“، وقد مرا بهـــدوء، وذهبت 
النســـخ للمعنيين بالقراءة ولم يلهث سعد 
ليـــرى نتاج عمله في مرايا النقاد، حتى أن 
أحدا من أصدقاء ســـعد وهم كثر وبعضهم 
منتقد في الصحف لم يشـــر إلى الكتابين، 

ولو حتى إشارة عابرة.
أمـــا روايـــة ”2067“ فقد عشـــت بعض 
أحداثها مع المؤلـــف وبعض فصولها كان 
قد حكاه لي في المســـافة بين مبنى جريدة 
الأهرام، وميـــدان عبدالمنعم رياض، ونحن 
في طريقنا إلى شـــارع فيصل حيث نسكن، 
لكنني حين قرأت ما سمعته سابقا، وجدته 
أكثر طزاجة وأشـــد عمقـــا وجمالا، وجدت 
رواية يعرف صاحبها فلســـفة السرد، وأن 
الروايات ليست مجرد حكايات تروى على 
لسان بطل أو مؤلف، الرواية غير الحكاية، 
الروايـــة تكتـــب وفق فلســـفة فـــي البناء 
والرؤية، وفق ما يرتجيه المؤلف من فكرته، 
وكيف يقول فكرته، بأي طريقة، بأي شكل، 
اختيـــار شـــكل الرواية وليـــس مضمونها 
هو الفـــارق بـــين الروايـــة والحكاية، بين 
الروائـــي، وبين صاحـــب الحكايات، فكلنا 
نملـــك حكايات كثيـــرة، ونظـــن أن حياتنا 
تســـتحق أن تحكى، ومع ذلك فلســـنا كلنا 

روائيين أو كتابا.
”كانـــت مجنونـــة فـــي لقائهمـــا الأول 
فـــي بيتها. أتاحت له وهـــي تصنع القهوة 
أن يتأملهـــا بثيابها المختلفـــة، كان يظنها 
تســـتعصي على الضعـــف، فتتعالى على 
الضعـــف بإظهار الجديـــة، والإصرار على 
الجينـــز وتصارحه بنفورها مـــن الرجال، 
وتقشـــعر كلمـــا جاملهـــا رجـــل بكلمة، أو 
بالـــغ في الإبقاء على يدهـــا في المصافحة. 
ولا تتخيـــل أن يقربهـــا رجل فـــي الفراش 
أيا كانت صفته، ولـــن يكون إلا زوجا ولن 
تتزوج، وأكدت ذلك لأبيها بعد تعرضها في 
بلادها لهتك عرض وتلقيها علاجا نفســـيا 

داوى آثـــار الجريمة ولـــم يصالحها على 
الرجال“

التي  هذا مقطـــع مـــن روايـــة ”2067“ 
يمكنـــك أن تـــلمح فيها الخيـــط الرفيع بين 

العظمة والعذاب، بين الغضب والاتزان.
 إننا أمـــام كتابة قاســـية تريد التقاط 
التاريخ الشـــخصي غير المؤرخ لأبطالها، 
ووضعهم تحت بؤرة الضوء رغم أنوفهم، 
كتابة منضبطة، ألزمت نفســـها بالصرامة 
والدقة، تمتلئ بالتلميحات، وتمزيق اللحم 
والمشـــاعر، ويمكنك كذلك أن تلحظ الجمل 
المشدودة مثل قبضة غاضبة تلوح في وجه 
العالـــم، الجمل الشـــفافة والمتفجرة، التي 
تتدفق دون سدود كأنها برنامج صارم من 
التدافـــع النصي. كمـــا يمكنك أن تتيقن أن 

المتعة البشرية قرين البؤس البشرى.
علـــى أن أكثر ما برعت فيه الرواية هو 
الاحتفـــاء بالجانب الأنثـــوي من حيث هو 
قيمة خالدة، تتشكل في هيئة من دم ولحم، 
وتحمـــل معنى أعمق لكل وجـــود حقيقي، 
ولـــكل رعب حقيقي، الجميـــع والغون فيه 
والجميـــع خائفـــون منه، الجميـــع لديهم 
ذكريات ســـيئة أو جميلة معـــه، والجميع 

يتمنى أن تتجدد الذكرى.

وجه الكاتب الآخر

على لســــان امرأة فــــي الرواية ”جمال 
نتلقــــاه ونمنحــــه، من أيــــن يأتــــي“، وإذا 
كانــــت البطلــــة ”ســــونهام“ تقيــــم حــــول 
نفســــها الحدود، وتــــدرأ الأذى الذي يأتي 
مــــن الرجال، فإن هذه البنــــت أيضا لديها 
تجربــــة أذى بفعل الحب، لكنها تغيرت مع 

شعورها بالأمان، أمانها هي الذي 
سيصبح رعب رشيد، ذلك أن 
رشيد يريد أن يكون صديقا، 
صديقا لكل شيء، وكل أحد، 

صديقا أكبر من الحياة، 
متساميا عليها، يقول كل 

الأشياء المظلمة والفظيعة التي 
نفكر فيها، ولكننا لا نقولها 
بصوت عال، يريد أن يكون 
ضميرنا الذي نخشاه، يريد 

أن يتحول إلى فكرة، وهو 
يعطيك مفتاح هذا الفهم منذ 

اللحظة الأولى في الرواية، 
حيث يتعرف إلى الأشخاص 

بمــــا يــــدل عليهــــم، فدخــــول ”ســــونهام“ 
بطلــــة الرواية لم يكن بشــــخصها، لم يكن 
اقتحامــــا، بل دخلت بما يدل عليها، بالأثر 
الباقي منها، برائحتهــــا، برائحة عطرها، 
ليتحــــول ذلك الدخول الهــــادئ إلى منهج 

وجودها في الرواية كلها.
”تمهــــل ليتقصى عطــــرا أدار رأســــه، 

واختار حصانا خشــــبيا يعلــــوه فارس“، 
بهــــذه الجملة وحدها، الجملة البســــيطة، 
حدد الراوي ملامح بطلــــي العمل، وحول 
شــــخصيته الرئيســــة إلى فكــــرة، تحاول 
الانســــلاخ من اشــــتراطات اللحــــم والدم 
الفكرة  البشري، وستظل رحلة ”سونهام“ 
على امتداد الرواية تلقى بظلالها على كل 
الشــــخصيات والأحداث ”سونهام آخر ما 

خطر بباله أن تكون الكلمة اســــما لسيدة، 
ابتســــمت بوقار وقالــــت إن الكلمة هندية 
تعني زهرة، اســــم زهرة أو وصفها، ربما 

تعني الفتاة الموهوبة المرحة“.
هكذا حدد وأطــــر الراوي بطلته، وأما 
بطلــــه، فاختــــار حصانــــا خشــــبيا يعلوه 
فارس، في الروايــــة أبطال كثيرون وكلهم 
يطمحون إلى اكتمال بشــــريتهم للتسامي 
فــــوق اشــــتراطات الواقــــع، ومــــا كلهــــم 

بمستطيع.
الروايــــة  عــــن  أحدثــــك  أن  يمكننــــي 
وأجوائهــــا ومناخاتهــــا، يمكنني أن أفعل 
مثل بقيــــة النقاد الذين لا يجدون ســــوى 
وتلخيصهــــا،  الحكايــــة  تفســــير  إعــــادة 
والإشــــارة إلى القيــــم التي يريــــد الكاتب 
الحديــــث عنهــــا، وكأنهم بذلــــك أتوا بما 
لــــم يســــتطعه الأوائــــل، والأكــــرم للرواية 
والروائــــي ألا يكتــــب مثل هــــؤلاء عنه أو 
عن روايته، لكنني أردت أن أقول إن ســــعد 
بهذه الرواية غادر عالما قديما، أوفاه حقه 
في ثلاثية أوزيــــر، ربما يكون قد فعل ذلك 
لكنني مع الأسف  في رواية ”المايســــترو“ 

لم أقرأها.
طمحــــت إلــــى شــــيء  روايــــة ”2067“ 
مغاير لــــم أتعوده في عالم ســــعد القديم، 
حيث اقترب ســــعد من جلده أكثر، اقترب 
مــــن عرقه البشــــري، صار يحتــــك ويجرح 
طمأنينــــة الواقــــع بمباشــــرة أكثــــر، دون 
تلميــــح أو اســــتعارة، دون مجــــاز كبيــــر، 
أو أجــــواء من التاريــــخ، فالواقع صار من 
الفجاجة بحيث لا يحتاج سوى أن تغرس 
في قلبه ســــكين الكتابة فيفيض بأسراره 
ورؤاه، لا يحتاج سوى أن تكون مقتحما لا 
مؤدبا معه، فينكشف تحت يديك، وتنبثق 
مــــن تفاصيله الرؤى الكبيــــرة والنبوءات 

المخيفة.
وأما الكتاب الثاني الذي 
صدر للقرش في عام 2023 
”في مديح الكتابة“، فهو 
أيضا درس في احترام 
الذات، واحترام الآخرين، 
واحترام الكتابة الجميلة 
مهما كان كاتبها، كذلك 
احترام الكتب والمعرفة 
والتعامل معها بما يليق، 
دون استسهال، والحق أنني 
غبطته كثيرا على صبره في 
التعامل مع بعــــض المؤلفات التي تحتاج 
إلــــى جهــــد شــــاق فــــي قراءتهــــا وفهمها 
ووضعها في سياقها التاريخي والمعرفي، 

مثل بعض كتب التراث القديم.
في كتابه فارق سعد القراءات التقليدية 
المعتمدة لكتب التراث واعتبارها أيقونات 
مقدســــة، دون فهم علاقتها بالواقع، ووقع 
في هذه الكتب على ما يتلامس مع واقعنا، 
متجــــاوزا الكليشــــيهات المعروفة عن ذلك 
التراث، الجدية نفســــها، والصرامة ذاتها 
تلمسها مع كل كتاب قرأه سعد وكتب عنه، 
وفي هذا الكتاب ”في مديح الكتاب“ تعرف 
على وجه ســــعد الآخــــر، خــــارج الإبداع، 
وجه الكاتب المدقــــق الذي يعطي ما يظنه 

صحيحا حقه.
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مصطفى عبادة

كتابة سعد القرش قاسية 

تريد التقاط التاريخ 

الشخصي غير المؤرخ 

لأبطالها ووضعهم تحت 

بؤرة الضوء رغم أنوفهم

الدراســـات  مركـــز  أصـــدر   بيــروت - 
في الجامعـــة الحديثة لـــلإدارة والعلوم 
ببيـــروت كتابـــا جديدا بعنـــوان ”لبنان: 
فلسفة الوجود ومقاربة الهوية والمصير“ 
يتناول تاريخ لبنان وحاضره ومستقبله 
مـــن خلال التعمـــق في فكر وممارســـات 
مجموعة من أبرز المفكريـــن الذين تركوا 
بصمة واضحة في تاريخ لبنان وحاضره.
وبحســـب بيان المركز ”تناول الكتاب 
المخزون الفلســـفي الفكـــري لكل من كمال 
جنبلاط المفكر الاشـــتراكي والديمقراطي 
والإنساني، والعلامة محمد حسين فضل 
الله من خلال دراســـة لبنان بين حتميات 
واقعـــه وإمـــكان دولة الإنســـان، والإمام 
موســـى الصدر كتجربة اســـتثنائية في 
تاريـــخ لبنان المعاصر، وأنطون ســـعادة 
فيلســـوف الأمـــة الســـورية فـــي خضـــم 
تحـــولات العالـــم والإقليـــم، وقـــد منـــح 
الصلـــح كمفكر للمصالحة بـــين الميثاقية 
إبراهيم  ومحســـن  والعروبة؛  اللبنانيـــة 
من حيـــث النظرة إلى الحـــرب اللبنانية 
كمفتاحٍ نقدي؛ إلى شـــارل مالك في الفكر 
والسياســـة وعرض للميادين التي ميزت 
شخصيته قبل الحرب وخلالها؛ إلى كمال 
يوسف الحاج في دراسة أبعاد ومضامين 
رســـالتيه القوميـــة والإنســـانية، انتهاءً 
بمطارحاتٍ فـــي فكر ناصيف نصار حول 

الطائفية والمجتمع والدولة“.
وقدم منســـق العمل الأكاديمي حاتم 
علامي للكتـــاب متوقفا عنـــد أهميته في 
ظل المرحلـــة الحساســـة التي يعيشـــها 
لبنان، مرحلة تتســـع خلالها الفجوة بين 
اللبنانيين بشـــأن التاريخ والمصير الذي 
تتفاعـــل معه أســـئلة وجوديـــة الطابع. 
وقـــد فتـــح علامـــي علـــى قـــراءة أعمال 
المؤلفـــين المشـــاركين بمقدمات ســـجالية 
تتعلـــق بالمفاهيم الرائجة والخلاف حول 
تاريخ لبنان وهوامش الكتابة الفلســـفية 

التاريخية.
صفحاتـــه  فـــي  الكتـــاب  ويتـــوزع 
الثلاثمئة من الحجم الكبير على تســـعة 
فصول تناول من خلالها عدد من المفكرين 
والباحثـــين والأكاديميـــين قضايا فكرية 
محورية طرحها كل من الأسماء المذكورة. 
فقـــد تنـــاول الأكاديمـــي محمد شـــيا في 
الفصل الأول كمـــال جنبلاط، الإصلاحي 
والثـــوري، التقدمـــي والمتدين، المتصوف 
والمفكر  والإنســـاني،  القومي  والحداثي، 
الأخلاقي من نمط فيتاغورس وأفلاطون، 
والمفكر الاشتراكي بامتياز الذي تنقل بين 
الفابية حداً أدنى ليقارب الماركســـية حدا 

أقصى.
باســـم  والأكاديمـــي  الأب  ويتنـــاول 
الراعـــي النظـــر فـــي حركية فكـــر محمد 
حســـين فضل اللـــه، حيث نجـــد أن فكره 
أقـــرب إلـــى واقعيـــة معياريـــة، وهو ما 
ينطبـــق على نظرته إلـــى لبنان من خلال 
معاني المشروع الذي طرحه تحت عنوان 
دولة الإنسان. وفي الفصل الثالث يعرض 
الباحث طلال عتريســـي لتجربـــة الإمام 
الصـــدر، بعد عـــرض تاريخـــي ليتوقف 
عنـــد نظرتـــه ورؤيته حول لبنـــان ليميز 
بـــين دوره الحضـــاري الإيجابي كنموذج 
للتعايش بين طوائف مختلفة، وبين الدور 
السياسي للطوائف في النظام اللبناني.

ويرى الإمام الصـــدر لبنان ”التجربة 
الوحيـــدة الحضاريـــة فـــي العالم، حيث 
إننا لا نجد في العالـــم كله رقعة صغيرة 
تكـــون مســـرحاً لتعايـــش 16 طائفة، و3 
حضارات، ومجموعة تواريخ وأنواع من 
الثقافات.. والحقيقة أننا يجب أن نعترف 

بأن هذه تجربـــة قد نجحت وصمدت إلى 
الآن، وأرجـــو ألا تتمكن قضيـــة العدوان 
الصهيوني من القضاء على هذه التجربة 

التي هي إدانة لإسرائيل بحد ذاتها“.
وفي الفصل الرابع، يتناول الأكاديمي 
جهـــاد العقل فكر أنطون ســـعادة وتطور 
انخراطه لتحقيق مشروع الأمة السورية 
من خـــلال تقســـيم حياتـــه إلـــى مراحلٍ 
توزعـــت على فتراتٍ لترجمـــة نظرته إلى 
العمل السياســـي النضالـــي. ومن المهم 
قـــراءة التطـــورات التي بلـــورت أفكاره 
وصولاً إلى إنزال حكم الإعدام به، والذي 
شـــكل حدثـــا اســـتثنائيا على الســـاحة 

اللبنانية.
ويشغل الفصل الخامس صفحات من 
إعـــداد الباحث علي شـــعيب، وقد عنون 
لاهتمامه بالمفكـــر منح الصلح بمجموعة 
من المفاهيم التي تشـــرح لرؤى المصالحة 
بـــين الميثاقية والأمـــة والعروبـــة إحدى 
الإشكاليات التي كانت حاضرة وما تزال 
في المصير اللبناني، وقد نجح شعيب في 
الإضاءة على أحداث تلك المرحلة لتشـــكل 
مرجعاً لتقييم مسارات الاستقلال وهوية 

لبنان.

ويتنـــاول الأكاديمي زهير هواري في 
الفصل الســـادس تجربة محسن إبراهيم 
بعنـــوانٍ يفتح على أهميـــة الخوض في 
إشـــكاليات الحرب الأهلية، ومـــا تبعها، 
كمفتـــاحٍ نقدي يكشـــف كيانـــات المنطقة، 
حيـــث تبقى ميزة إبراهيم بكونه أبرز من 
انخـــرط في البحث عـــن مواءمة التجربة 
اللبنانيـــة مـــع الفكـــر التحـــرري الـــذي 
تموضع فيه عبـــر كل محطاته النضالية. 
وفي الفصل الســـابع، يخصـــص إلياس 
القطار الصفحات الخاصة بالمفكر شارل 
مالك لعرض تاريخي للشخصية والموقع، 
ويفتـــح من خلال مســـاهمات مالك داخل 
لبنان وخارجه في الصيغة اللبنانية على 
استنباط أجوبة بشأن الحقيقة اللبنانية 

والمصير اللبناني.
 وتتناول كتابة الأكاديمي وليد خوري 
فــــي ثامــــن فصــــول الكتاب فلســــفة كمال 
يوســــف الحاج في الاهتمامات الواسعة 
التي اســــتقطبها فكره في المدى الفلسفي 
عبــــر الروابط ما بــــين الاهتمامات بلبنان 
وبالعروبة عبر الحفريات في معاني اللغة 

والفلسفة اللبنانية والميثاق الوطني.
مــــع  وقفــــة  الأخيــــر  الفصــــل  وكان 
الفيلسوف المعاصر ناصيف نصار فرصة 
تناول من خلالها الأكاديمي عفيف عثمان 
مطارحات نصار في قضايا معاصرة، ولا 
تنفصل عن أطروحات الفلسفات والأفكار 
التي تناولهــــا الكتاب، لذلك جاءت لتصب 
في بلــــورة فضاءٍ منفتحٍ على الفلســــفات 

السياسية والاجتماعية.
وينهــــي علامي كتابه بخاتمة يشــــير 
فيها إلى أنــــه يمكن للقارئ أن يســــتنتج 
أن المســــاهمات حافظت على تمايزها عن 
التحليل المباشــــر، بالمكتوب أو المنطوق، 
لذلك يضعها في خانة اســــتنهاض الوعي 

المعاصر بشؤون القضية اللبنانية. 

مفكرون لبنانيون أسسوا
لهوية وتاريخ فريدين

التعددية سر الهوية اللبنانية (لوحة للفنان ياسر رستم)

سعد القرش يمنح كتابه حياة جديدة

يه 
ّ
بين يدي محب

كاتب مهووس بالذاكرة الجماعية

كاتب مصري يؤمن بأن الرواية ليست حكايات وعِبرا

الكتاب العرب الذين يصدرون كتبهم هنا وهناك اليوم كثيرو العدد، خاصة 
ــــــذي اقتحمه أغلبهم، بوعــــــي أو من دونه،  ــــــا إلى جنس الرواية ال إذا ذهبن
بينما تتحرك المنظومة التســــــويقية من خلال ترويج كل منهم لنفسه وكتابه 
عبر العلاقات الخاصة بالنقاد والصحافيين ووسائل التواصل وغيرها من 
أســــــاليب يتحاشاها كل كاتب يحترم عمله ويعي قيمته كما هو حال الكاتب 

المصري سعد القرش. 

الكتاب يتناول تاريخ 

لبنان وحاضره ومستقبله 

من خلال التعمق في فكر 

وممارسات مجموعة من 

أبرز المفكرين



 الربــاط - من الجســـد وحالاته المزاجية 
التي تحولـــه إلى لوحات واقعية شـــديدة 
الثـــراء والتعقيـــد، جـــاءت فكـــرة معرض 
”الجســـد في كل حالاته المزاجية“ للفنانين 

المغربيـــين ســـعيد قديد ونهـــى الخطابي 
والمنعقد في رواق البنك الشعبي بالرباط، 
ويســـلط الضـــوء على الجســـد كوســـيلة 

للتعبير بأسلوب مليء بالعفوية.

يضـــم هذا المعـــرض الجماعـــي، الذي 
يفتتـــح به رواق البنك الشـــعبي موســـمه 
الثقافي الخريفي، 40 لوحة تشـــكيلية يبرز 
فيها ســـعيد قديد ونهـــى الخطابي مفهوم 

”الحالات البشرية المختلفة“ من خلال الفن 
ورمزية الجسد.

وعـــرف افتتاح هـــذا المعـــرض، الذي 
يســـتمر إلى غاية 22 مارس المقبل، حضور 
رئيســـة مجلس الإدارة الجماعية الجديدة 
للبنك الشـــعبي للرباط – القنيطرة، بشرى 
بـــرادة، والمديـــر العام المكلـــف بالخدمات 
التجارية لمجموعة البنك الشـــعبي المركزي 
جليل الســـبتي، إلـــى جانب شـــخصيات 

أخرى من عالمي الفن والاقتصاد.
وتقـــدم لوحـــات نهى الخطابـــي رؤية 
تمثيلية للجســـد الأنثوي، تتجـــاوز البعد 
الجمالـــي، لترمـــز إلـــى ارتبـــاط الأنوثـــة 
والحياة  والأمومة  والخصوبـــة  بالطبيعة 
مسلطة  والهشاشة،  والقوة  والحساســـية 
الضوء على الصـــور النمطية التي تعاني 
منها المـــرأة، في حين تعد لوحات ســـعيد 
قديد عبـــارة عـــن بورتريهـــات وتركيبات 
غنية ومعقدة تصور وجوها ورؤوسا دون 

إظهار بقية الجسد.
وقالـــت الفنانـــة نهى الخطابـــي، في 
تصريـــح، إن هذا المعرض يأتـــي بمبادرة 
من الفنان ســـعيد قديد ”الـــذي اقترح علي 
أن نقوم بتنظيم معرض تشـــكيلي مشترك 
نتناول فيه موضوعا مشتركا وهو الجسد، 

كل بطريقته الخاصة“.
وأوضحـــت أنها تتناول فـــي أعمالها 
الفنيـــة موضـــوع جســـد المـــرأة، لأن هذه 
الأخيرة كانت دائما مصدر إلهام بالنســـبة 
إليها منذ انطلاق مســـيرتها الفنية، مبرزة 
أنها تســـعى من خلال أعمالها التشكيلية 
لاستكشـــاف عمق رمزية الجســـد الأنثوي 

وتعتمد أســـلوبا تعبيريـــا وتصويريا في 
أعمالها.

وأكد ســـعيد قديد، في تصريح مماثل، 
أن هـــذا المعـــرض يشـــتمل علـــى لوحات 
أنجزها خلال الســـنوات الأربـــع الأخيرة، 
ويســـتعمل فيها الجسد كوســـيلة للتطرق 
إلى مواضيع مرتبطة بالإنسان في علاقته 
بالمحيـــط الذي يعيش فيه، مشـــيرا إلى أن 
المعـــرض يعد بمثابـــة فضـــاء ينفتح فيه 

الفنان على محيطه.

مـــن جانبهـــا، قالت مندوبـــة المعرض 
تانيـــا الشـــرفي إن هـــذا المعـــرض يفتتح 
الموســـم الثقافـــي لـــرواق البنك الشـــعبي 
”ويقدم أعمال الفنان سعيد قديد، الذي يعد 
من أبرز الفنانين التشكيليين على مستوى 
الســـاحة الوطنية، بمعيـــة نهى الخطابي 
التي تلقت تكوينها داخل ورشته الفنية“.

وأضافت أن المعرض يمثل نقطة تحول 
فـــي أعمال ســـعيد قديد ونهـــى الخطابي 
”لأنهما تجردا من أســـلوبهما الكلاســـيكي 
والأكاديمي، من خـــلال لوحات فنية مليئة 

بالتلقائية والحرية في التعبير“.

يشــــار إلــــى أن الفنــــان ســــعيد قديد، 
الذي يعــــد مــــن خريجي المعهــــد الوطني 
للفنــــون الجميلــــة بتطــــوان، وحائز على 
دبلوم الفنون التصويرية، افتتح ورشــــته 
التكوينية في الفنون التشــــكيلية بالرباط 

سنة 1998.
أمــــا نهــــى الخطابــــي فهي أســــتاذة 
جامعية باحثة، اكتشــــفت ميلها إلى الفن 
التشكيلي منذ ولوجها الورشة التكوينية 
للفنان ســــعيد قديــــد ســــنة 2010، قبل أن 
تشــــارك في دورة تكوينية بمدرسة الفنون 

الجميلة في مونتريال (كندا).
ويعرف الفنان بأنه واحد من رســــامي 
الواقعية التعبيرية القائمة على التحوير 
والحركــــة وانصهــــار الألوان عــــن طريق 
المــــزج البصــــري دون الاكتــــراث بقواعــــد 
الرســــم والمنظور. وهو الآن يهتم بتشريح 
الجســــد البشــــري ليس من جانبه المادي 
وإنمــــا يشــــرح الحــــالات المزاجيــــة التي 
تعتــــري العنصر المــــادي بهويته الأنثوية 

أو الذكورية.
الفــــن  فــــي  الجســــد  اســــتعمال  إن 
التشــــكيلي أدى على مر الزمن إلى إنجاز 
أعمــــال مقلقــــة ومزعجة؛ لكن مع ســــعيد 
قديد تأتي الأجســــاد منذ أعماله الســــابقة 
كجزء من إطار تقليدي يركز على المشــــاهد 
قديــــد  ويُظهــــر  والثقافيــــة.  الاجتماعيــــة 
فــــي لوحاتــــه تراكبًــــا للخطــــوط والألوان 
شــــبه التجريدية، يتبعه مشــــهد مجازي، 
ومشــــهد شــــارع، ولقاء نســــاء في صورة 
ظليــــة، وفارس، ومنظر بحري. ويركز على 

النمذجة وتناغم الألوان والحركة.

 قبل أيـــام قليلة وتحديدا يوم الســـبت 
الموافق للســـابع من أكتوبـــر الجاري وعن 
عمـــر ناهـــز الثانيـــة والثمانـــين، في أحد 
مستشفيات مدينة بوكان بكردستان إيران، 
غادرنا الفنان التشـــكيلي الكردي مصطفى 
شيرزاد أحد أبرز الأســـماء التشكيلية في 
كردســـتان إيـــران على نحو خـــاص وفي 

إيران على نحو عام.
ولد شيرزاد في مدينة مهاباد عام 1941، 
وأكمل تعليمه في مدينة تبريز وتخرج في 
كليتها للفنون الجميلة عـــام 1966، ليعمل 
بعد ذلك مدرســـا لمادة الرســـم في مدارس 
مهاباد قبل أن ينتقل إلى بوكان ويســـتقر 
فيها ويؤسس مدرسة -أو ما يسمى معهداً 
لتعليم الرسم وفنونه- كانت مركزا مضيئا 
لأجيـــال لاحقة، مركزا إليه كان يلجأ كل من 
يبحث عن الجمال وتعلمه، كان بيتا لجيل 

من الشباب منه ينهلون حضورهم.

فنان مختلف 

ينبغـــي القـــول إن مصطفى شـــيرزاد 
بقي لفترة طويلة، تمتد إلى نصف قرن بل 
أكثر، يصوغ الجمال من وفي واقع الحال، 
يصوغ هذا التواصل العذب كأحد متطلبات 
الحياة وأهمهـــا، بنبرة أداتية يتصف بها 
ويتخذها كلمة عمل في استخداماته، فهو 
الذي يفكر بأشياء ويفعلها، أقصد يلتقطها 
ويدونهـــا لا بشـــكلية مجردة، بل بالشـــكل 

الذي يريد، والمستقل عن أوضاع محددة.
الأمر لدى هـــذا الفنان المختلف هو أن 
يحقـــق حلولا تقنيـــة، أن يقـــدم كل ما هو 
ممكـــن أن يبزغ مـــن ســـيرته المتبقية، من 
حكايـــاه التي يرويها لنا فـــي أعماله التي 
تكاد تلخص المجتمع الذي عاش فيه، فهي 
الحامـــل لعاداته وتقاليده وتراثه وأفراحه 
وأتراحـــه، الحامل لطموحـــه وآماله، على 
نحو مـــا نلتقط منهـــا كل ما تكشـــفه تلك 
النزعات المتأصلة في تاريخ المكان، أشدها 
تماســـكا وتلاحما، بقصـــد الوصف حينا 
وحينا آخر بقصد التوثيـــق، وحينا ثالثا 
بقصـــد التقـــاط اللحظـــات الزمكانية بكل 
علاقـــات ظواهرها ومـــا يؤســـر فيها من 

ذواته.
سعى شيرزاد جاهدا إلى تبيان وتقديم 
العلاقـــة بـــين الفنـــان والمـــكان، ومؤثرات 
المـــكان فـــي ذاتيته وبالتالي فـــي تجربته، 
حالـــه كحال معظم الفنانـــين الأكراد وعلى 
نحـــو أخص فـــي كل من كردســـتان إيران 

وكردســـتان العـــراق، متأثريـــن بمفردات 
معينة ويسعون إلى تحقيق غايات معينة 
تخصهم، إلى جانب غاية الفن في الحياة؛ 
بمعنـــى آخر شـــيرزاد ابن بيئتـــه، ينتمي 
إليهـــا بكل مفاصله، يرســـم الطبيعة التي 
يعرف بها كردســـتان والتـــي خلقها الرب 
في جمـــال خاص، لا لتوثيقهـــا بل لإظهار 
مفاتنهـــا التي تغذي الـــروح وتظهر كل ما 
فيها من عشـــق مبدأه استحســـان شمائل 
المعشوق وجودة تركيبه وتناسب حركاته 

وأفعاله.
العلاقـــة  بـــأن  هنـــا  أقـــول  أن  أردت 
بين شـــيرزاد والمـــكان، بينه وبـــين طبيعة 
كردستان، علاقة حب وعشق وغرام، علاقة 
تذكي الذهن وتنير القلب وتنبه النفس إلى 
إدراك كل ما تلطفه، فالفنان العاشـــق لا بد 
أن يكون مغرما ومتيما بمعشـــوقته. وهذا 
العشـــق الذي يعيشه الفنان لا بد أن يظهر 
فـــي أعمالـــه، ويكفي أن نمر ســـريعا على 
أعمال شـــيرزاد عن الطبيعـــة حتى نتيقن 
ذلك، فكان من الطبيعـــي أن يقترن اللجوء 
بالمبدعين الأكراد على نحو عام، والعشاق 
منهم علـــى نحو خاص فـــي نتاجاتهم، لا 
التشـــكيلية فحســـب بل الموســـيقية منها 
والأدبية أيضا، وسماع الموسيقى وأغاني 
الفنانين الأكـــراد على نحو عام يثبت ذلك، 
وكذلـــك قصائد وأشـــعار شـــعرائهم التي 
تحـــول بعضها إلى حالـــة هيام بين المبدع 
والطبيعـــة التي يتغزل بهـــا ويصفها بما 

يليق بها.

نعـــم اســـتطاع شـــيرزاد العاشـــق أن 
يعبر عن عشـــقه هـــذا ويطويه إلـــى عالم 
حقيقـــي أقرب إلى الخيـــال، فما خلقه الله 
فـــي دواخله من محبة نفســـية تتجلى في 
ترجمة شمائل المحبوبة (طبيعة كردستان) 
بقلـــب لطيـــف ونفس رقيقة وحكـــم جليلة 
جعلت مـــن أعمالـــه معزوفـــات لونية من 
طبيعة كردستان الخلابة، معزوفات تؤرخ 
وتحكي حكايا هذه الطبيعة وناسها، وهي 
إشـــارات فيها تتجلى تلـــك العلاقة المتينة 
المبنية على المحبـــة بدرجاتها العالية بين 
شيرزاد والطبيعة التي يرسمها ويعيشها 

وينبض بها.

هو مثل أي فنان كردي آخر ترعرع بين 
أحضان طبيعة كردستان المثلى في رونقها 
وألوانها وســـكونها، تأثر بهـــا أيما تأثر، 
واعتبـــر وقائعها ذلك الخيط التأملي الذي 
ســـيوصله إلى الانحياز التام لها وارتياد 
صداهـــا من تلقاء ذاتـــه وذاتها، فيده على 
الزنـــاد، أقصـــد علـــى الفرشـــاة، يكفي أن 
يضغـــط عليهـــا حتى تقدح بالشـــكل الذي 

يريد.

قدرة على الانعتاق 

مـــن الجوانـــب الأخرى التي اشـــتغل 
عليهـــا شـــيرزاد ليثبـــت حقـــا أنـــه ابـــن 
بيئتـــه، وأنـــه خيـــر مـــن يســـتحق هـــذه 
الصفـــة، تصويـــره بشـــيء مـــن التفصيل 
لعـــادات قومـــه وتقاليدهـــم؛ فهـــو يغطي 
هـــذا التراث المديـــد المتنوع ويســـهب في 
تناولـــه، فرغبته في تســـليط الضوء عليه 
مبنية لا على التشخيص، أقصد لا كضروب 
تشـــخيصية بل كضروب من التحولات عن 
طريـــق إعـــادة بنائها، فهـــو يحترس جدا 
معتبـــرا أن ما يلي في الزمن يكون متفوقا 

بصورة آلية على ما يسبق فيه.
أعماله تستكشف بالمزيد من التفصيل 
تلك المســــاهمات الجمعيــــة، وهو يدرك أن 
ذلك قــــد يعني اســــتبعاد بعض الأشــــياء 
وتســــجيل بعضها الآخر وفقا لرغبته في 
التوســــع، فهــــو حين يصور عرســــا كرديا 
يصوره بأيد متشــــابكة وبأكتاف متراصة 
وبألــــوان مختلفــــة، ولا يحــــول بينه وبين 
النظــــر إلى الحالة غير الاســــتغراق فيها، 
وهــــذا ما يدفعــــه إلى إيجاد أفــــكار رفيعة 
ذات قيمــــة بالمزيد من الإدهــــاش والتأمل، 
فهو في حقيقة الأمــــر يعتمد على الواقعة 
بوصفهــــا فاعلة بارتــــكاز، ولهــــذا يعطي 
الأولوية لكيانات جمعيــــة. ولكن ما يلفت 
انتباهنا أنه مازال يحمــــل فردانيته التي 
يعلنها بصوت عــــال، فهو يعلم من حينه، 
بــــل وينبغي أن يتوقع الكثير من المفاجآت 
متســــما بأســــلوب وشــــخصية متميــــزة، 
قادرة على تغطيــــة مجال من الموضوعات 
الواسعة بصورة استثنائية والكشف عن 
تفاعل أبعاد الحياة الشــــخصية، وهو أمر 

لافت بالفعل.
وبإطلالة خاطفة على أعماله ينكشــــف 
لنا المــــدى الذي تطاله أفــــكاره، فهو يلملم 
شتات الأطراف الســــائبة كما يجعل الأمر 
كله أشــــد تماســــكا بالنســــبة إلى المتلقي، 
وهــــذا مــــا يجعلــــه يبقــــي دائمــــا خيوطا 
مشــــتركة تمتد مــــن الوضع الســــائد إلى 
الوضع المتخيل، وهي التي تعكس القدرة 
الإنســــانية الكامنة على الانعتاق أو على 
إمكانيــــة الانعتــــاق لديه علــــى نحو أصح 

وأدق.
ومن الثيمات الأساســـية الأخرى التي 
اشـــتغل عليها شـــيرزاد الأحصنـــة، وهذا 
ليس غريبا عليه ولا على فناني كردســـتان 
عموما، فهـــي إحدى أهم مفـــردات المكان؛ 

ذلـــك أن الجبـــل والحصـــان يقترنان على 
نحو كبيـــر، لا افتراضيا بل واقعيا، وعلى 
أي حـــال فإن قضيتنا هنا ليســـت أن نقرر 
بنظـــرة اســـترجاعية باردة مـــا الذي كان 
ينبغي القيـــام به وما الذي لم يكن إنجازه 
لازمـــا، فباعتقادي أن الأهـــم بكثير هو أن 
ننظـــر إلى أعماله من حيـــث التبصر الذي 
أتى في سياق تشـــكلها، مع أننا لا ينبغي 
أن نعتبـــر الأفكار مجرد نتاجات للســـياق 
شأنها شأن معظم الحالات التي يجسدها، 
فهـــو بصيغة ما يوقد هذه الثيمة المعروفة 
مســـبقا بوصفها تعبيرا عن الحياة ولهذا 
اغتصـــت الملاحم الكردية بهـــا والتي أتى 
بهـــا فناننا في أكثر من عمـــل، وهي نظرة 
تثبـــت انتمـــاءه إلى المكان باحثـــا فيه عن 
المعنى الأساسي للحياة في الحياة ذاتها.

رصد لتشعبات العلاقات الاجتماعية

فنان لجأ إليه كل من يبحث عن الجمال وتعلمه 

التشكيلي مصطفى شيرزاد يمضي باحثا عن سماء تليق به
فنان ابن بيئته نذر حياته لتصوير كردستان وطبيعتها

يعد مصطفى شــــــيرزاد أحد أبرز الرسامين الكبار في كردستان وإيران، 
ــــــرك برحيله أعمالا  تتلمــــــذ على يديه العشــــــرات من الفنانين الشــــــباب، وت
تتميز بالواقعية والطبيعية، تناولت في أغلبها طبيعة كردســــــتان، ومن أبرز 

موضوعات رسوماته الدبكة الكردية والعرائس والخيول.

لوحات يستعمل فيها 

الجسد كوسيلة للتطرق 

إلى مواضيع مرتبطة 

بالإنسان في علاقته 

بالمحيط الذي يعيش فيه

شيرزاد سعى جاهدا 

إلى تبيان وتقديم العلاقة 

بين الفنان والمكان، 

ومؤثرات المكان في ذاتيته 

وبالتالي في تجربته

أجساد تكشف دواخلها

معرض في المغرب يسلط الضوء على {الجسد في كل حالاته المزاجية}

تشكيل
السبت 2023/10/21 

13السنة 46 العدد 12929 

غريب ملا زلال

و ر و و

كاتب سوري



 نشرنا في مقال ســــابق قراءة في فيلم 
”نساء الجناح ج“ للمخرج المغربي محمد 
نظيــــف، وهو عمــــل يضيء علــــى الكفاح 
للتحــــرر مــــن الأمــــراض النفســــية. وفي 
محاولــــة لفهم الفيلــــم والاطلاع أكثر على 
تجربــــة المخرج ورؤيته للفن الســــابع في 

المغرب كان لنا لقاء مع نظيف.
محمــــد  المغربــــي  المخــــرج  يحدثنــــا 
نظيــــف عن فكرة فيلم ”نســــاء الجناح ج“ 
وعن ســــبب تناوله لهذا الموضوع فيقول 
”بصراحة جاءت فكــــرة الفيلم من زوجتي 
أســــماء الحضرمي، التي شاركتني كتابة 
الســــيناريو وكانت ممثلة في الفيلم حيث 

لعبت أحد الأدوار الرئيسية (أمال)“.
يُعتبر الفيلم ثاني أفلام المخرج نظيف 
في عالــــم الروائي الطويــــل، بعد نجاحه 
البــــارز فــــي فيلــــم ”الأندلــــس مونامور“ 
عــــام 2012. ويحكي قصة نســــاء مصابات 
بأمراض نفســــية، يجتمعن في المستشفى 
ذاتــــه فيقــــررن تغييــــر حياتهــــن وتحدي 

ظروفهن الصعبة.
وعن هــــذا الموضوع يــــرى نظيف في 
حواره مع ”العرب“ أن ”الاكتئاب الحاد أو 
الانهيار العصبي هما آفة تؤثر في العديد 
من الأسر في المغرب. هناك سوء فهم لهذا 
المرض عنــــد الأغلبية، وأحيانًا يتم رفضه 
لأن البعض يســــاويه بالحمق. لذلك قررنا 
أن نصنــــع فيلما ينطلق مــــن المرض، لكن 
دون التركيز عليه. ما يهمنا هو تجســــيد 
صور لنساء مغربيات من مختلف الأعمار 
والخلفيات الاجتماعية، وسرد قصصهن، 
وتجربة صداقتهن في مــــكان خاص جدًا 
الــــذي هو مركز للأمراض النفســــية. هذه 
الصداقــــة التي ستســــاعدهن على إيجاد 
القوة اللازمة للتغلب على جراحهن وتبث 
في نفوسهن أمل اســــتعادة طعم الحياة. 

أعتقد كذلك أن الإصرار على هذا الاختيار 
تولد من خــــلال ملاحظة المجتمع المغربي 
الذي يصر على المضي قدما دون نســــائه 
ويعطــــي الانطباع بأنه يزحف أو يســــير 

بقدم واحدة“.
ويضيــــف عــــن الرســــالة المرجوة من 
خــــلال الفيلم ”في الحقيقــــة هناك العديد 
مــــن الرســــائل التــــي يحملهــــا الفيلم من 
خلال قصص هؤلاء النســــاء. لكنني أترك 
ذلــــك حســــب تلقــــي كل مشــــاهد. أحيانا 
أفاجأ بقراءات لبعض المشــــاهدين للفيلم 
لــــم تخطر علــــى بالــــي. بإيجــــاز، يتعلق 
الأمــــر بعدة قضايا تهم المــــرأة في المغرب 
بالأساس، منها التوعية بمرض الاكتئاب 
وكذلك الصداقة والحب والأسرة والخيانة 
عندما تأتي من نساء أخريات وخاصة من 

القريبات، مثل الأمهات“.

ويرى المخــــرج المغربي أن تصوير أي 
فيلم طويــــل مليء بالتحديــــات، و“تتمثل 
مهمتــــي ومهمة المتعاونين معي في كيفية 
التعامل مع هذه التحديات. ولهذا فاختيار 
الفريــــق الفني والتقني مهــــم للغاية. لقد 
كنت دائما حريصا على تجنب الأشخاص 
غير المرغوب فيهم بســــبب سلوكهم الذي 
يمكن أن يسبب مشاكل في التصوير. لهذا 
الســــبب أحب العمل مع محترفين أعرفهم 
جيدا وعملت معهم من قبل. لقد ســــبق أن 
اشتغل معي بالفعل جزء كبير من الطاقم 
التقني لفيلم ’نساء الجناح ج‘ كمخرج أو 
منتج. وبالنسبة إلي فإن المخرج هو الذي 

يخلق أجــــواء العمل أثناء التصوير، دون 
أن ننســــى بالطبع التحضير الجيد الذي 
يســــاهم في نجاح التصوير. أما بالنسبة 
إلى اختيــــار الممثلين فقــــد اخترت بعض 
الممثــــلات أثناء عملية الكتابة وتم اختيار 

أخريات بعد القيام بتجارب للأداء“.
ويقول عن كواليس تصوير فيلمه ”لم 
نتمكن من التصوير في مستشفى حقيقي 
للأمراض النفســــية لســــبب بسيط، وهو 
أنه مكان مشــــغول من قبل المرضى. لذلك 
اخترنا عــــدة مواقع لإنشــــاء جناح للطب 
النفســــي: قمنا بالتصوير في مستشفيين 
فــــي الــــدار البيضاء قدر الإمــــكان حتى لا 
نعطل السير الطبيعي للأنشطة الصحية 
في المستشــــفى، وكذلك في أماكن لا علاقة 
لها بالمستشــــفيات، مثل المدرســــة العليا 
للفنــــون الجميلة وداخليــــة ثانوية محمد 
الخامــــس. على أيــــة حــــال كان أحد أكبر 
التحديات اختيار المواقع وإعطاء انطباع 
أننا في المكان نفســــه، ويرجع الفضل في 

ذلك بالطبع إلى سحر المونتاج“.
وينوه محمــــد نظيف بــــأداء الممثلين 
قائلاً ”أغلب الممثلات في الفيلم خريجات 
المعهد العالي للفن المســــرحي والتنشيط 
الثقافــــي ولديهــــن تجربة أمــــام الكاميرا. 
هــــذه كلها نقاط تســــهل التعامــــل معهن. 
وكما تعلمــــون، كنت ممثلاً قبل أن أصبح 
مخرجــــا، وبداياتــــي كانت فــــي الإخراج 
المســــرحي. التشخيص بالنســــبة إلي له 
أهمية كبرى؛ إذ نقوم بقراءات ونقاشــــات 
وتدريبــــات كثيــــرة علــــى الطاولــــة أثناء 
التحضيــــر، كل هذا يســــاعد الممثلين على 
بناء شخصياتهم ويساهم كذلك في خلق 
نــــوع من التواطــــؤ بينهــــم. وعندما يبدأ 

التصوير يسير كل شيء على ما يرام“.
ويوضــــح المخــــرج بعــــض التحديات 
الأخرى التــــي واجهته خــــلال التحضير 
للفيلــــم بقوله ”هنــــاك تحدّ خــــاص وهو 
كيفية توفيــــر الوقت الكافي لكل مشــــهد. 
فميزانية الفيلــــم منخفضة، وتم تصويره 
علــــى عجل خــــلال أربعة أســــابيع. ولكن، 
كما قلت، أخذنا الوقــــت اللازم للتحضير 
بالشــــكل الصحيح. تدربنا مــــع الممثلات 
والممثلين قبــــل التصويــــر، وأعدنا كتابة 
الســــيناريو ليتناســــب مع عدد المشــــاهد 
خــــلال 24 يوما مــــن التصويــــر، واخترنا 

مواقــــع قريبة، وصورنا بكاميرتين. وكنت 
محاطًا بفريق فني وتقني رائع، اســــتثمر 
كل جهــــده فــــي هــــذه المغامرة. لقــــد كان 
تصويرًا صعبًا، لكنه تم في أجواء جيدة“.

أما فيما يتعلق باختيــــاره العمل مع 
ممثلات في هذا الفيلم، فيشرح في حواره 
”أنا مهتم بتمثيــــل الممثلات وبتمثيليتهن 
كذلــــك على الشاشــــة، ليس فقــــط في هذا 
الفيلــــم، بل في الســــينما المغربية بشــــكل 
عــــام. فيلمــــي الطويــــل الأول ’الأندلــــس 
كان رجاليًا تقريبًا في توزيعه.  مونامور!‘ 
في ’نســــاء الجنــــاح ج‘ أردت العودة إلى 
موضوع أفلامــــي القصيرة، أي المرأة، مع 
إعطاء المزيد من الوقت والحيز للممثلات. 
ولا أخفــــي أن العمل معهن أســــهل وأكثر 

متعة“.
ويقول عن التوضيب ”المونتاج كتابة 
مهمــــة فــــي صناعــــة الفيلــــم. لا نبدي في 
المغرب اهتمامًــــا كبيرًا بالمونتاج ومرحلة 
ما بعد الإنتاج بشكل عام لقلة الإمكانيات 
أحيانًــــا. الأمــــر لا يتعلق فقــــط بالجانب 
التقني. كيــــف تحكي قصة بالصور؟ كيف 
تعثر على الحلول الســــليمة لسرد القصة 
نفسها؟ هذه هي المرة الثانية التي أشتغل 

فيها مع الفرنســــية ماري بيير رينو. كان 
التحدي بالنسبة إلينا هو إيجاد التوازن 
بــــين الشــــخصيات الرئيســــية، وبالتالي 

قصصهم الأربع“.
أيضًا  الموسيقى  ”ساعدتنا  ويستدرك 
في العثور على الإيقاع المناسب للمونتاج. 
يونــــس ميكري فنان ذو إحســــاس رهيف 
للغاية. لقد قام بتأليف الموســــيقى لجميع 
أفلامي، وهي ثلاثة أفلام قصيرة وفيلمان 
روائيان. يجب أن تدعم الموســــيقى السرد 
على نحو ســــري. الأمر نفسه ينطبق على 
الصوت وأهميته والذي قمنا بالاشــــتغال 
عليــــه فــــي إيطاليــــا. المهــــم، ســــمح لــــي 
المونتــــاج والصوت والموســــيقى بتطوير 
أجواء  وتهيئــــة  وتمييزها  الشــــخصيات 

الفيلم“.
ويشــــاركنا المخــــرج محمــــد نظيــــف 
المشهد الذي أثر فيه معبرا ”بالنسبة إلي 
المشهد الأكثر تأثيرا هو المشهد الأخير في 
الشــــاطئ. إنها ليســــت مجرد لحظة فرح 
وتخفيف للضغط النفســــي، بل هو اتحاد 
مصير النســــاء، ونوع مــــن التطهير بماء 
البحــــر الذي يرمز إلى انطلاقة جديدة في 

الحياة“.

ويختم محمــــد نظيف الحــــوار قائلا 
”أقوم حاليا بتمويــــل والتحضير لفيلمي 
الطويــــل الثالــــث ’وارث الأســــرار‘. إنــــه 
مشــــروع مختلــــف تمامــــا عــــن أفلامــــي 
الســــابقة. فهو أول تجربــــة اقتباس أدبي 
لي فــــي الســــينما. شــــاركني فــــي كتابة 
الســــيناريو المخــــرج الفرنســــي أوليفييه 
كوسماك، وهو مقتبس عن رواية ’انعتاق 
للكاتبة المغربية فاتحة مرشــــد.  الرغبــــة‘ 
والفيلم هو إنتاج مشترك مغربي – كندي، 
ومــــن المقرر أن يتم تصويــــره خلال ربيع 
2024 فــــي المغرب وصيــــف 2024 في كندا، 

في مونتريال بالتحديد“.
الســــينما  ”عالــــم  للشــــباب  ويقــــول 
ليــــس كله أضواء وســــجادة حمراء. إنها 
مهنة صعبــــة تتطلب الكثير من الشــــغف 
والفضول. لكن نصيحتي التي أركز عليها 
هــــي التكويــــن، لأنه يبقى أضمــــن طريقة 
لإبــــراز مواهب الشــــخص. يجــــب أيضًا 
مشــــاهدة الأفلام وقراءة الســــيناريوهات 
وبناء شــــبكة من المعارف في الميدان، لأن 
اللقاءات الممتازة وشــــيء من الحظ كذلك 
يؤديان دورًا مهمًا في مســــيرة الشخص 

المهنية“.
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السنة 46 العدد 12929  سينما
محمد نظيف: قلة التمويل تقلص الاهتمام بالمونتاج 

وما بعده في السينما المغربية
{وارث الأسرار} مشروع قادم مقتبس من رواية «انعتاق الرغبة}

 مراكــش (المغــرب) - أعلـــن المخرج 
المغربي سعيد خلاف عن انتهاء تصوير 
المليئـــة  الســـينمائية  أعمالـــه  أحـــدث 
بالكوميديا والإثارة، والتي أطلق عليها 
اســـم ”اللي وقـــع في مراكـــش يبقى في 
(ما وقع فـــي مراكش يبقى في  مراكش“ 
مراكـــش). ويأتـــي هذا العمـــل كتحقيق 
لحلـــم خـــلاف بتقـــديم فيلـــم يجمع بين 
عناصر الكوميديا والإثارة ومســـتوحى 

من وقائع حقيقية عاشها قبل سنوات.
الفيلم يروي قصة شخصين ينتميان 
إلى عوالم مختلفـــة ويتفقان على قضاء 
عطلة نهاية الأســـبوع في مدينة مراكش 
الرائعـــة. تتوالـــى المواقـــف الكوميدية 
والمثيرة خـــلال العطلة، مســـتوحاة من 

تجارب حقيقية عاشـــها المخرج نفســـه. 
وقبـــل أن تنتهـــي العطلة يتفـــق الاثنان 
على الاحتفاظ بأسرارهما وعدم الكشف 
عن المغامرات التي عاشوها في مراكش، 
تماشيا مع مقولة شهيرة تقول ”ما وقع 
فـــي مراكش يبقـــى في مراكـــش“، وهذا 
ما يضفـــي على الفيلم جـــوًا خاصًا من 

التشويق والمرح.
أشـــار  لـ“العـــرب“  تصريـــح  وفـــي 
المخـــرج إلـــى أن الفيلم يســـلط الضوء 
على مواضيع إنســـانية هامـــة وقضايا 
اجتماعيـــة معاصرة، وأنـــه تم الاهتمام 
بدراسات في علم النفس وعلم الاجتماع 
لتطوير الســـيناريو. شـــارك فـــي الفيلم 
الســـينمائي ممثلـــون معروفـــون علـــى 

الســـاحة الفنية المغربيـــة، بمن في ذلك 
رفيـــق بوبكـــر وعزيـــز حطـــاب وفاتي 
جمالـــي وعبداللـــه شـــكيري ومنصور 

بدري ونفيسة الدكالي كضيوف شرف.

ومـــن المتوقع أن يكون الفيلم جاهزًا 
للعرض بدءا من شـــهر ديسمبر المقبل. 
ويتطلع المخرج سعيد خلاف إلى تحقيق 
نجاحـــات كبيـــرة في صناعة الســـينما 
والمشـــاركة في المهرجانات السينمائية 

الدولية بفضل هذا العمل الفني.
ويأتي ”مـــا وقع فـــي مراكش يبقى 
كإضافة إلى مســـار سعيد  في مراكش“ 
خـــلاف الســـينمائي، فهـــو إلـــى جانب 
كونـــه مخرجا يعمل سيناريســـت، وهو 
أيضا مونتيـــر مغربي معروف في عالم 
الســـينما والتلفزيـــون. قـــدم عـــددًا من 
الأعمـــال الفنية المميزة، منها مسلســـل 
”صورتـــك بين عينيـــا“ وفيلـــم ”لا وردة 

لحنان“.
واشـــتهر خلاف أيضًا بإخراج فيلم 
”التائهون“، بالإضافة إلى مساهمته في 
وفيلم ”مسافة  مسلســـل ”عيون غائمة“ 
ميل بحذائي“. ويعد سعيد خلاف إحدى 
الشخصيات المميزة في صناعة السينما 
والتلفزيون في المغـــرب ويتميز بقدرته 
علـــى تقـــديم أعمـــال فنيـــة ذات جودة 
عالية وقصص مشـــوقة تلامس قضايا 

اجتماعية وإنسانية معاصرة.

 تونس - أعلنت وزارة الشؤون الثقافية 
في تونس إلغاء الدورة الرابعة والثلاثين 
التي  لمهرجان ”أيام قرطاج الســــينمائية“ 
كانت مقــــرّرة من 28 أكتوبــــر الجاري إلى 
الرابع مــــن نوفمبــــر القــــادم تضامنا مع 

الفلسطينيين.
المكــــرّس  المهرجــــان  هــــذا  ويشــــكّل 
للمخرجــــين العرب والأفارقة ملتقى ثقافيا 

سنويا رئيسيا في تونس.
وجــــاء فــــي بيــــان لــــوزارة الشــــؤون 
الثقافية التونســــية ”تضامنا مع شــــعبنا 
الفلسطيني الشــــقيق، واعتبارا للأوضاع 
الإنســــانية الحرجة التي يشــــهدها قطاع 
غزة وكافة الأراضي الفلســــطينية المحتلة 
جرّاء العدوان الصهيوني الغاشــــم، قرّرت 
وزارة الشــــؤون الثقافيــــة إلغــــاء تنظيــــم 

الدورة 34 من أيام قرطاج السينمائية“.
وجــــاء قــــرار الإلغــــاء مفاجئــــا لأغلب 
العاملين في القطاع الســــينمائي وخاصة 
المخرجين، ومنهم مخرجون فلســــطينيون 
كان من المنتظر أن يشــــاركوا في فعاليات 
المهرجــــان، وقد ســــبقه بســــويعات قليلة 
إعلان إدارة المهرجان عن الأفلام المشاركة 
فــــي مســــابقتي الفيلم الروائــــي بصنفيه 

الطويل والقصير.
وكان من المزمع أن تشارك فلسطين في 
فعاليات الدورة الملغــــاة بفيلمين روائيين 
للمخرجة  قصيريــــن هما ”دمــــاء كالمــــاء“ 
ديما حمدان، والذي يتناول حكاية شادي 
الــــذي يخــــوض مغامــــرة عاطفية ســــريّة 
ويقــــع هو وأســــرته في فــــخ لا مخرج منه 
إلا بخياريــــن؛ فإما أن يتحولوا إلى عملاء 
للاحتلال الإســــرائيلي، وإما أن يتعرضوا 
للإهانة والعار فــــي مجتمعهم. أما الفيلم 
للمخــــرج  الثانــــي فهــــو ”ســــوكرانيا 59“ 

عبداللــــه الخطيب، ويتنــــاول العمل قصة 
عائشــــة وزوجهــــا جمال وابنهما ســــمير، 
وهم لاجئون ســــوريون في ألمانيا، يجدون 
أنفســــهم مقيمــــين فــــي مســــاكن توفرها 
المؤسســــات العامة. وفي أحد الأيام تصل 
اللتــــان  وابنتهــــا  الأم  وصوفيــــا،  ماريــــا 
فرتــــا من الحــــرب في أوكرانيــــا. وتضطر 
العائلتان إلــــى العيش معًا على الرغم من 
اختلاف أسلوب حياتهما والتجارب التي 

مرّتا بها في المنفى.
المســــتقلّة  النقابــــة  واســــتنكرت 
للمخرجين المنتجين بتونس القرار، ودعت 
القائمين على أيام قرطاج الســــينمائية في 
نســــختها الرابعة والثلاثين إلى التمسّك 
بإقامــــة المهرجان فــــي موعده المقــــرّر كي 
يكــــون كعادته منارة للدّفــــاع عن القضايا 

العادلة، وأولاها القضية الفلسطينية.

وجــــاء في نــــصّ البيــــان :“تفاعلا مع 
قرار إلغاء الجانب الاحتفالي لأيام قرطاج 
الســــينمائية، وحيــــث أنّ المهرجــــان عبر 
تاريخــــه الحافل كان دائما منــــارة للدفاع 
عن القضايا العادلة والانتصار للســــينما 
المناضلــــة من أجل الحرية والكرامة، ندعو 
كلّ الأطراف المساهمة في تنظيم المهرجان 
إلى التمسّــــك بتنظيم الدورة في موعدها، 
على أن تتصدّر فعالياتها مناصرة صمود 
ونضالات الشعب الفلسطيني في مواجهة 

الهمجيّة الدمويّة الصهيونيّة“.
يذكر أن قــــرار الإلغاء يعــــد الأول منذ 
تأســــيس أيــــام قرطــــاج الســــينمائية في 
عــــام 1966. والمهرجــــان يلقــــب بـ“شــــيخ“ 
المهرجانات الأفريقية والعربية، وقد حمل 
على عاتقه منذ تأسيسه الدفاع عن الأفلام 

الأفريقية والعربية المستقلة.

«ما وقع في مراكش يبقى في مراكش} 

قراءة سينمائية للمجتمع المغربي

تونس تلغي مهرجان قرطاج 

السينمائي تضامنا مع فلسطين

مخرج يهتم بقضايا محيطه

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

ــــــي، وخاصة تلك التي  ــــــف بقضايا المجتمع المغرب ــــــم المخرج محمد نظي يهت
ــــــم بها المجتمــــــع بكثرة، مثل الأمراض النفســــــية وهواجس النســــــاء  لا يهت
ومعاناتهن، وهو ما حاول تقديمه في آخر أفلامه، معلنا أنه يواصل العمل 

على مشاريع مهمة تقتبس من الأدب المغربي.

ط ا قضا ت خ

أنا مهتم بتمثيل الممثلات 

وبتمثيليتهن كذلك على 

الشاشة، ليس فقط في 

هذا الفيلم بل في السينما 

المغربية بشكل عام

مخرج يعيد النساء إلى الواجهة

الفيلم يسلط الضوء 

على قضايا اجتماعية 

معاصرة

سعيد خلاف

قرار يثير غضب السينمائيين التونسيين



 الرباط - أصبحت الوجبات الســـريعة 
للمجتمعـــات  المميـــزة  الســـمات  مـــن 
إلـــى  بالنظـــر  المعاصـــرة،  الإنســـانية 
تلاؤمهـــا مع أنماط العيش والاســـتهلاك 
السائدة، لكنها تثير عددا من التساؤلات 

عن آثارها الصحية.
وقد تزايد الإقبال بشكل لافت على هذه 
الأكلات الجاهزة خلال السنوات الأخيرة 
بفعل التحـــولات الاجتماعيـــة والثقافية 
المجتمعـــات  شـــهدتها  التـــي  الكبـــرى 
عموما، على حســـاب الوجبات التقليدية 
التي كانـــت الجدات والأمهـــات يهيئنها 

داخل البيوت.
شـــكدالي،  المصطفـــى  وقـــال 
المتخصص فـــي علم النفس الاجتماعي، 
إن بنية المجتمـــع المغربي ”تحولت من 
مجتمـــع فلاحـــي إلـــى مجتمـــع صناعي 
لينعكـــس ذلك علـــى طـــرق الأكل وأنماط 
التغذيـــة“، مبـــرزا أن الأســـرة المغربية 
تحولـــت بدورها مـــن ”الأســـرة الممتدة 
إلى ما يعرف بالأســـرة النوويـــة، فألقى 
هـــذا التحول بظلاله علـــى طقوس إعداد 

وتناول الوجبات الغذائية“.

وبعد أن شـــدد علـــى أن أنماط تناول 
الطعـــام تعبـــر عـــن أســـاليب التنشـــئة 
الاجتماعية، أوضح شـــكدالي وهو أيضا 
أســـتاذ باحث في المعهد العالي الدولي 
للســـياحة بطنجـــة، في تصريـــح لوكالة 
المغـــرب العربي للأنبـــاء، أن ”المجتمع 
المغربي، وعلى غـــرار مجتمعات أخرى، 
شهد انتقالا من القيم الجمعية إلى القيم 
الفرديـــة المرتبطـــة بمفهـــوم الفردانية، 
الذي أفرزته مجتمعات الثورة الصناعية 
وتطورت شيئا فشيئا لتصل بنا اليوم إلى 

ما بات يعرف بالمجتمع الاستهلاكي“.
كمـــا أشـــار شـــكدالي، وهو أســـتاذ 
زائـــر بعدد من الجامعـــات داخل المغرب 
وخارجه، إلـــى أن عامل الوقت لعب دورا 
كبيـــرا في بلـــوغ الإقبال علـــى الوجبات 
الســـريعة مستوى قياســـيا، على اعتبار 
أن معظم الأفراد يعودون إلى بيوتهم في 
ســـاعات متأخرة من اليوم ولا يســـعفهم 

ضيق الوقت وكثرة المشاغل والالتزامات 
في تحضير وتناول الأكل داخل المنزل.

وعـــن التداعيات المتصلة بانتشـــار 
الإقبـــال علـــى الوجبـــات الســـريعة، أكد 
شكدالي أنه يتصدر هذه العواقب التأثير 
علـــى قوة ومتانة العلاقـــات الاجتماعية، 
ذلك أنـــه ”افتقدنا الطقـــوس الاجتماعية 
والرمزيـــة التي عادة مـــا تصاحب تناول 
وجبات الطعـــام، والتي تعبـــر عن قرابة 
الدم والملح (الملحة والطعام) ليس فقط 

في الحواضر بل في البوادي أيضا“.
وســـلط الباحـــث فـــي علـــم النفـــس 
الاجتماعـــي الضـــوء على نمـــوذج طبق 
الكسكســـي التقليدي، الـــذي فقد رمزيته 
كأكلـــة مغربيـــة أصيلة ووازنـــة وأصبح 
يطلب بدوره كوجبة سريعة من المطاعم 

والمحلات (..).
وقـــال الأخصائي في أمـــراض الغدد 
وداء الســـكري والتغذية الدكتور حمدون 
الحســـني إنه من أبرز انعكاسات الإقبال 
المكثـــف على اقتناء الوجبات الســـريعة 
انتشـــار عـــدد مـــن الأمـــراض الخطيرة 
والمقلقة، كما هو الحال بالنسبة للسمنة، 
وارتفـــاع الضغـــط الدمـــوي، وأمـــراض 
القلب، والكولستيرول، وارتفاع الشحوم 
الثلاثية، وكذلك عســـر الهضم الناجم عن 
ضعف نســـبة الألياف التـــي يفتقر إليها 

هذا النوع من الوجبات.
وبعد أن كشف عن جملة من العوامل 
المســـببة لانتشـــار اســـتهلاك الوجبات 
الســـريعة أو ”المكوكيـــة“، بمـــا في ذلك 
اعتمـــاد التوقيت المســـتمر فـــي العمل 
والدراســـة، والتئام جل الأســـر المغربية 
فـــي الفتـــرة المســـائية فقط، وانتشـــار 
خدمات التوصيل الســـريع بـــدل اللجوء 
إلى طهـــي الطعـــام الذي يســـتغرق مدة 
زمنية أطول، شـــدد الحسني، في تصريح 
مماثل، على أن هذا الصنف من الوجبات 
تغلب على مكوناته الدسامة، إضافة إلى 
ارتفاع نسب الســـكريات والأملاح به، ما 

يفتح شهية المستهلك عليها أكثر.

كما أوضح هـــذا الأخصائي أن خطر 
الوجبات السريعة يتضاعف أكثر عندما 
يصاحبها استهلاك المشـــروبات الغنية 
بمادة الســـكريات، مضيفـــا أن الأمراض 
التي لم تكن تصيب ســـوى الفئة العمرية 
من 60 و70 ســـنة فما فوق ”أضحت اليوم 
تنخر أجساد فئات عمرية مبكرة تترواح 

ما بين 25 و30 سنة“.
المغربيـــة  الجامعـــة  رئيـــس  وقـــال 
لحقوق المســـتهلك بوعـــزة الخراطي إن 
”هنـــاك حاجـــة ملحـــة إلى تنظيـــم مجال 

إعـــداد الوجبـــات الســـريعة، والعنايـــة 
به مـــن طـــرف الســـلطات المختصة من 
وزارة الصحـــة، ووزارة الفلاحة، ووزارة 

الداخلية، ووزارة التجارة“.
وأعرب الخراطي، في تصريح مماثل، 
عـــن مطالبتـــه بإحداث مؤسســـة وطنية 
تعنى بحماية المســـتهلك، مشـــددا على 
ضرورة توفر الأفراد المشتغلين في مجال 
إعداد الوجبات السريعة على تكوين، أي 
دبلـــوم متخصص يثبـــت أهليتهم للعمل 

والممارسة في هذا الميدان.
وبعـــد أن ذكّر بالدور الـــذي ما فتئت 
تضطلع بـــه محلات ومطاعـــم الوجبات 
السريعة في تشـــغيل اليد العاملة والحد 
من انتشـــار البطالة، أكد رئيس الجامعة 
المغربية لحقوق المســـتهلك أن الجانب 
المسكوت عنه يتمثل في ضعف المراقبة 
الصحيـــة التي تضم جانبين أساســـيين 
هما ســـلامة المنتوج وقيمتـــه الغذائية، 
مسجلا أن هذين الجانبين كثيرا ما تغفل 
عنهمـــا عمليـــة المراقبة، ما يـــؤدي إلى 
استفحال التســـممات الغذائية وانتشار 
الســـمنة وعـــدد مـــن الأمـــراض الفتاكة 
الســـكري،  وداء  الســـرطانية،  كالأورام 

والقصور الكلوي، وغيرها.
ولأن عدد المتضررين من التســـممات 
الغذائية الناجمـــة في جزء مهم منها عن 
تناول الوجبات الســـريعة ”يظل مقلقا“، 
يحكـــي إســـماعيل، البالغ مـــن العمر 28 
عاما، تجربته مع استهلاك هذا النوع من 

الوجبات، على اعتبار أنه تعرض لتسمم 
غذائي حاد قبل فترة وجيزة.

وأوضـــح إســـماعيل الـــذي يعمل في 
مجـــال الإعـــلام والاتصال، فـــي تصريح 
لوكالة المغرب العربـــي للأنباء، أنه قبل 
مـــدة قصيرة فقط أصيب بتســـمم غذائي 
بعد تناوله لوجبة سريعة بأحد المحلات 

الغذائية في إحدى المدن.
وبعـــد أن أكد أنه ليـــس معتادا على 
اقتنـــاء واســـتهلاك الوجبات الســـريعة 
بشـــتى أصنافهـــا، أبرز إســـماعيل أن ما 
زاد الطين بلة هو اســـتهلاكه لمشـــروب 
غازي شـــديد البرودة مباشرة بعد تناوله 
ســـاندويتش ليشـــعر بعد نصف ســـاعة 
بالضبـــط بـــآلام فظيعـــة في بطنـــه، مع 
أعـــراض مرضية أخرى ألزمتـــه الفراش 
الحـــاد،  كالإســـهال  متصليـــن  ليوميـــن 
والغثيـــان، والتقيء المزمـــن، والصداع 
النصفـــي، وآلام المعدة والأمعاء بشـــكل 

عام.
ولفت هذا الشـــاب إلى أنه على الرغم 
مـــن زيـــارة طبيـــب متخصـــص واتباع 
بروتوكـــول صحـــي دقيـــق والخضـــوع 
للراحـــة التامـــة، ”لا أزال أعاني إلى حد 
اليوم من تبعات هذا التسمم الحاد الذي 
لن أنســـى وقعـــه على وضعـــي الصحي 

والنفسي ما حييت“.
وحـــري بالذكـــر أنـــه وفـــق معطيات 
الصحـــة  وزارة  عـــن  صـــادرة  حديثـــة 
والحماية الاجتماعية، فإنه يتم تســـجيل 
ما بيـــن 1000 و1600 حالة تســـمم غذائي 
كمتوســـط في الســـنة، كما أن ما بين 30 
و45 في المئة من حالات التســـمم تخضع 

للاستشفاء.
وبحســـب تقريـــر صدر مؤخـــرا عن 
التســـمم  لمحاربـــة  المغربـــي  المركـــز 
واليقظـــة الدوائية، فـــإن المواد الغذائية 
تعد العامل الثالث الذي يؤدي إلى ارتفاع 
حالات التسمم بالمغرب كل سنة، وهو ما 
جعل من التسمم الغذائي يشكل نسبة 17 

في المئة من مجموع التسممات.

ــــــة المجتمع المغربي  انعكس تغير بين
على طــــــرق الأكل والتغذية فاختفت 
أطباق الجدات لتحل محلها الأكلات 
الســــــريعة والوجبات الجاهزة، كما 
تحولت الأسرة المغربية بدورها من 
أسرة ممتدة إلى أسرة نواة. ولعب 
عامل الوقت أيضــــــا دورا مهما في 
ــــــى الوجبات الســــــريعة،   الإقبال عل
ــــــار أن معظــــــم الأفــــــراد  ــــــى اعتب عل
يعــــــودون إلى بيوتهم في ســــــاعات 
متأخــــــرة من اليوم ولا يســــــتطيعون 

تحضير الأكل.

إقبال متزايد على الأكلات الجاهزة

التحولات الاجتماعية والثقافية تفرض 
الوجبات السريعة على الأسر المغربية
تغير بنية المجتمع المغربي انعكس على طرق الأكل وأنماط التغذية

الأسرة المغربية تحولت من 

الأسرة الممتدة إلى الأسرة 

النووية، فألقى هذا التحول 

بظلاله على طقوس إعداد 

الوجبات الغذائية 

 برليــن - تعـــد أداة تجعيـــد الرموش 
بمثابـــة عصا ســـحرية للتمتـــع برموش 
طويلة ومقوسة على غرار رموش الدمية 

الساحرة.

أنه ينبغي  وأوضحت مجلة ”جولي“ 
استخدام أداة تجعيد رموش ذات جودة 
عالية، مع مراعاة استخدامها قبل وضع 
الماســـكارا، نظرا لأن الرمـــوش المزينة 

بالماســـكارا تكـــون جافة ومـــن ثم أكثر 
عرضة للتقصف.

بالصحة  المعنية  المجلـــة  وأضافت 
والجمال أنه ينبغي عدم الضغط بشـــدة 
على الرموش عند استخدام أداة تجعيد 
الرمـــوش، كمـــا ينبغـــي عدم اســـتخدام 
أداة تجعيد الرموش بشـــكل مفرط، وإلا 
فقد تتعرض الرمـــوش الرقيقة للتقصف 
مـــن  انتزاعهـــا  حتـــى  أو  والســـقوط 

بصيلاتها.
ومن ناحية أخرى، شـــددت ”جولي“ 
تجعيـــد  أداة  تنظيـــف  ضـــرورة  علـــى 
الرمـــوش بانتظـــام، مـــع مراعـــاة عـــدم 
مشـــاركتها مع آخريات، وذلك للحيلولة 
دون تراكم البكتيريا عليها وانتقالها إلى 
الرموش، مما يتســـبب فـــي تهيج العين 
ووقوعها فريســـة للعدوى. وأداة تجعيد 
الرموش هي واحـــدة من أدوات المكياج 

التي تعطـــي تأثيرا جيدا  وإطلالة مميزة 
   لشـــكل الوجه، ســـواء بمكيـــاج كامل أو 
مكياج خفيف أو حتى  باستخدام الكحل 

فقط.
وعلـــى المرأة أن تعي بـــأن لكل فتاة 
مقاس رموش مختلفة عن الأخرى، وقد لا 
يعمل جهـــاز تجعيد الرموش الذي  يعمل 
مع شخص واحد مع الجميع، فمن المهم 
أن تفهـــم المرأة مـــا تحتاجه رموشـــها 
حســـب طولها  وشـــكل عينهـــا. وينصح 
الخبراء باستخدام أداة تجعيد الرموش 
ذات المشابك الطويلة لضمان حصولها 

على  كل تجعيد للرمش .
وتتأثر  أداة  تجعيد الرموش بمكياج 
العيون، لذلك على المرأة اختيار وسيلة 
مناســـبة  لتنظيفها حتى لا تؤثر بالسلب 
على العيـــن والرموش، وقـــد تؤدي إلى 

التهابات العين أو  الجفن.

نصائح عملية لاستخدام أداة تجعيد الرموش

نصائح

كثيرات فقدن حملهن جراء القصفجمال وجاذبية 

 غــزة - تضاعـــف هجمات إســـرائيل 
المكثفـــة المتواصلـــة للأســـبوع الثاني 
علـــى قطاع غزة معاناة النســـاء فيه بعد 
أن تركت أكثر من 50 ألف امرأة حامل من 

دون رعاية صحية.
وأكد تقرير أممي أن النساء الحوامل 
يواجهـــن تحديـــات لا يمكـــن تصورهـــا، 
لاســـيما في ظـــل وجود أكثر مـــن 5 آلاف 
امـــرأة منهن ســـيضعن حملهن الشـــهر 
مهـــددات  منهـــن  والكثيـــرات  الجـــاري 
بمواجهة مضاعفات صحية بعد الولادة.

وفـــي مستشـــفى ناصـــر الحكومـــي 
جنـــوب قطاع غزة، وضعت الفلســـطينية 
هديـــل ســـكيك، مولودهـــا قبـــل الموعد 
المحدد بأســـابيع في قســـم الولادة، لكن 
أخريـــات تعرضـــن للقتـــل أو الإجهاض 

جراء الهجمات الإسرائيلية.
فـــي  الحوامـــل  للنســـاء  وبالنســـبة 
غزة، فإن الهجمات الإســـرائيلية العنيفة 
والحصار المشدد على القطاع سببا لهن 
الكثير من الفزع والرعب وأفقدا معظمهن 
أبســـط أنواع الرعاية الصحية والحماية 

اللازمة.
وقالـــت الســـيدة ســـكيك البالغة من 
العمر 29 عاما، والتي فرت من مدينة غزة 
مع عائلتها إلى جنوب القطاع الأســـبوع 
الماضي لوكالة أنباء ”شينخوا“، ”طفلي 
بخيـــر، لكـــن لا أعلم إن كنا ســـننجو من 

الموت أم لا“.
وأضافت ”نحن مذعورون.. هربنا من 
غزة إلى هنا (خـــان يونس) يوم الجمعة 
وبعد يومين نقلوني إلى المستشفى وأنا 
أحتضر من شدة الألم، ربنا سلمني وسلم 

ابني“.
وأنجبت ســـكيك طفلا أســـمته محمد 
ظهر الأحد الفائت بعد خضوعها لعملية 
قيصريـــة، وظلـــت مـــع مولودهـــا تحت 
الرعايـــة الطبية المكثفة لنحو 24 ســـاعة 
قبـــل أن يمنحهـــا الأطباء إذنـــا بمغادرة 

المستشفى.
وتعيـــش ســـكيك الآن مـــع زوجهـــا 
ووالديهـــا وأطفالهـــا الثلاثـــة في شـــقة 
مستأجرة وســـط خان يونس كبرى مدن 
جنـــوب القطاع، وطـــوال الوقت تحتضن 
رضيعهـــا وأطفالها لتهدئتهـــم من دوي 

الانفجارات التي لا تتوقف.
وقالـــت والدة زوجها وهي تتكئ على 
وسادة وسط الشقة الضيقة ”اللي (الذي) 

كاتبه ربنا راح نشوفه (سنراه) ..“.
وأضافـــت ”احنا (نحن) أحســـن من 
غيرنا بس (فقط) اهتمي بنفسك وصحتك 
ورضيعـــك وخلـــي (اتركـــي) الباقي على 

الله“.
وبدأت إســـرائيل هجماتهـــا الجوية 
على قطاع غزة، الذي يســـكنه 2.3 مليون 
نســـمة بعـــد أن شـــنت حركـــة المقاومة 
الإسلامية (حماس) هجوما غير مسبوق 
على بلدات في جنوب إسرائيل، مما أسفر 
عن مقتل 1300 شـــخص في الســـابع من 

أكتوبر الجاري.
وطلب الجيش الإسرائيلي من جميع 
المدنيين الجمعة الماضية مغادرة شمال 
القطاع ومدينة غزة والتوجه إلى وســـط 

وجنوب القطاع.
وأدى القصف الإســـرائيلي إلى مقتل 
3785 فلســـطينيا خـــلال 13 يومـــا، فيما 
تبقـــى حصيلة الضحايا ترتفع على مدار 

الساعة.
وقـــال طبيـــب النســـاء والتوليد في 
مستشـــفى ناصـــر الحكومـــي فـــي خان 
يونس محمـــد الرقب إن ”إقبال النســـاء 
الحوامـــل خصوصا النازحـــات من غزة 
والشـــمال على قســـم الـــولادة كبير جدا، 
ونحـــاول بالإمكانـــات الموجـــودة تقديم 

الخدمات للحالة الأكثر خطورة“.

وأضاف الرقب ”معظم الحالات تصل 
وهـــي بحاجة إلى ولادة مبكرة، حيث يتم 
إخضاعهـــن لعمليـــات قيصريـــة ووضع 

مواليدهن في الحضانات“.
وأفاد المكتب الحكومي التابع لحركة 
حمـــاس في غـــزة بـــأن أكثر مـــن مليون 
فلســـطيني بينهـــم 50 ألف امـــرأة حامل 
فروا من مســـاكنهم، مشـــيرا إلى أن أكثر 
مـــن نصف النســـاء يعشـــن فـــي مدارس 
ومنشـــآت تديرها وكالة الأمـــم المتحدة 
لغوث وتشـــغيل اللاجئين الفلسطينيين 

(أونروا).
ومازال الفلســـطيني أحمد مشـــتهى 
من مدينة غزة مصدوما بعد وفاة زوجته 
قبـــل أن تضع مولودها الأول بأيام، جراء 
مضاعفات صحية تعرضت لها في بداية 

الهجوم الإسرائيلي.
وقال مشتهى البالغ من العمر 36 عاما 
”هربنا من منزلنا واحتمينا عند أقربائنا، 

وفي الليل بدأت زوجتي تصرخ ولم نتمكن 
من نقلها جراء القصف الإسرائيلي إلا في 

الصباح، لكنها توفيت من شدة الألم“.
وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان 
في فلســـطين عبر منصة إكس مطلع هذا 
الأســـبوع إن النســـاء الحوامـــل في غزة 
ليس لديهن مـــكان يذهبن إليه ويواجهن 

تحديات ”لا يمكن تصورها“.

وفـــي مخيم رفـــح على الحـــدود مع 
مصر، تحرص أســـرة الفلسطينية تهاني 
طـــه التـــي وضعـــت مولودها الأســـبوع 
الماضـــي على توفيـــر مقومـــات الحياة 

اللازمة للمولود الجديد ووالدته.
ورغـــم ذلك، فـــإن الرضيـــع الجديد لا 
يتوقف عن الصراخ بينما يلهو أشـــقاؤه 
وأكبرهـــم تســـع ســـنوات أمـــام حجرة 

العائلة النازحة منذ ثلاثة أسابيع.
وقال زوج طه وهو ينفث سيجارة في 
مركز إيـــواء ”الوضع هنا لا يطاق.. عليك 
أن تنتظـــر نصف ســـاعة أو ســـاعة حتى 
تدخل دورة المياه.. عليك أن تنتظر دورك 
في كل شيء وحتى الطعام والماء المقدم 

لا يكفي..“.
ويوجد في المدرسة 22 مرحاضا، لكن 

لا توجد بها مياه طوال الوقت.
ويصـــف نازحـــون أوضاعهـــم داخل 
مراكـــز الإيـــواء بالكارثيـــة، وقـــال رجل 
عرّف نفســـه بأبو ســـليم ويقيم في غرفة 
متاخمة لعائلة طـــه ”الناس لا يجدون ما 
يأكلون ويشربون ومعظمهم لم يغتسلوا 
منذ أســـبوع.. انظـــر جميعهـــم يفركون 

جلودهم“.
وفـــي مستشـــفى مولت بنـــاءه دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة فـــي رفح 
لا يتوقـــف قســـم الـــولادة عن اســـتقبال 
النســـاء الحوامـــل اللاتـــي قاربـــن على 
وضـــع مواليدهن أو ممـــن أصبن بنزيف 
جراء الهلع والركـــض خوفا من القصف 

الإسرائيلي.
وقالـــت القابلـــة عزيـــزة نوفـــل التي 
تعمل في المستشـــفى منـــذ افتتاحه عام 
2006 ”أكثر من عشر نساء فقدن أجنتهن، 
وواحـــدة توفـــت أثنـــاء إجـــراء عمليـــة 

قيصرية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة“.
وأضافت نوفل ”طوال خدمتي هنا لم 

أر مثل هذا الوضع المروع“.

النساء الحوامل يواجهن 

تحديات كبيرة في ظل 

وجود أكثر من 5 آلاف امرأة 

منهن سيضعن حملهن 

الشهر الجاري

الحرب في غزة تضاعف 

أوجاع النساء الحوامل 

وتزيد آلامهن
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 الجديــدة (المغــرب) - يتواصل معرض 
الفــــرس الذي يقام بالجديــــدة خلال الفترة 
الممتــــدة مــــن الســــابع عشــــر إلــــى الثاني 
والعشــــرين من أكتوبر الجاري بمشــــاركة 
17 ”ســــربة“ تمثل مختلف جهــــات المغرب، 
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة، التي تنظم 
تحت شــــعار ”الفرس والتنمية المستدامة“، 
عروضا مختلفــــة ومنافســــات متنوعة في 
مجال الفروسية، كما يبرز المستوى الرفيع 

للفرسان والخيول من المغرب وخارجه.
وتعد الفروسية في المغرب من الفنون 
التراثية التي تحظـــى باهتمام خاص من 
لدن مختلف الشرائح الاجتماعية، لما لهذا 
الفـــن الأصيل من أبعاد اجتماعية وثقافية 
ترتبط ارتباطا وثيقـــا بهويته الحضارية 

المتجذرة في التاريخ.
وكما فــــي الــــدورات الماضية ســــتمكن 
هذه الدورة الزائرين من اكتشــــاف مختلف 
ســــلالات الخيول فــــي روعتهــــا وجماليتها 
وخصائصها سواء منها العربي الأصيل أو 
العربي – البربري أو البربري أو الإنجليزي 
العربــــي، وذلــــك مــــن خــــلال المعــــارض   –
علــــى  القفــــز  ومســــابقات  والمحاضــــرات 
الحواجــــز، التي تتميز هذه الســــنة بإجراء 
منافســــات المحطة الثالثة للــــدوري المغربي 

الملكي الدولي في نسخته الثانية عشرة.
وجذبــــت عروض الفروســــية التقليدية 
”التبوريــــدة“ الزوار الذين لــــم تمنعهم قوة 
الرياح العاتية، التــــي حلت فجأة بالمدينة، 
من الحضور بكثافة ليســــتمتعوا بالمشاهد 
مختلفة  والخيــــول  للفرســــان  الفلكلوريــــة 
الأشــــكال والألوان، المكونة للســــربات التي 
تتنافــــس على الظفــــر بـ“الجائــــزة الكبرى 
فــــي دورتها  لمحمــــد الســــادس للتبوريدة“ 

الحالية.
ويتجـــدد اللقاء كل ســـنة بين الفارس 
والفرس، وبينهما وبين عشاق هذا التراث 
الشـــعبي، حيـــث تتعالى زغاريد النســـاء

وصياح الجمهور كلما أطلقت سربة ما 
طلقة ناجحة، في مشاهد تحيل 

إلى أزمنة غابرة في تاريخ المغرب 
وتوحي باحتفالات النصر على 

العدو في المعارك والحروب 
القديمة.

ولكل سربة من السربات المشاركة 
لباسها الخاص وطريقتها المميزة في 
مداعبة البنادق في الهواء وصولا إلى 

”القرصة“، إذ يفضل بعضهم إطلاق 
البارود في اتجاه الأعلى بينما يختار 

البعض الآخر، خاصة السربات المنتمية 
إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، تصويب 
البنادق إلى الأسفل. ورغم أن التفاصيل 

تفرقهم، إلا أن عشق التبوريدة، كرمز 
للشجاعة وفن تراثي شعبي يستمد طقوسه 

من الماضي ليكيّفها مع الحاضر، يجمعهم.

الزجل والتبوريدة

تحدّث الزجل عن تقاليد وممارســـات 
الأجداد المتعلقة بـ“التبوريدة“   باعتبارها 
تراثا ثقافيا غنيا بالتقاليد والعادات، أسر 

العديد من الكتاب والشعراء والفنانين.

ودعــــا زغلول، صاحب ديوانين للزجل 
خاصــــين بـ“التبوريــــدة“، والكاتب العام 
لجمعية الدار البيضاء لفنون الفروســــية 
التقليديــــة، إلى العودة إلى الأساســــيات 
بالممارســــات  التمســــك  مــــع  والأصــــول 
والتقاليد القديمــــة المتوارثة عن الأجداد، 
محــــذرا مــــن كل ”تــــراخ“ قد يتســــبب في 
تهديــــد أو إلحــــاق الضــــرر بهــــذا الفــــن 
التقليــــدي، المــــدرج فــــي ســــنة 2021 على 
قائمة اليونسكو للتراث الثقافي اللامادي 

للإنسانية.
ذلــــك أن ”ممارســــي التبوريــــدة هــــم 
أوصياء على تــــراث الأجداد الذي لا يقدر 
بثمن، وبالتالي يقــــع على عاتقهم واجب 
نقــــل هــــذا التــــراث الثمين إلــــى الأجيال 
القادمة.. فالحفــــاظ عليه واجب يقع على 
عاتقنــــا جميعــــا“، كمــــا جاء على لســــان 
زغلول في تصريح لوكالة المغرب العربي 
للأنبــــاء بمناســــبة الدورة الـــــ14 لمعرض 
الجديــــدة للفرس، حيث يشــــارك في هذه 

التظاهرة باعتباره عارضا.
وفـــي مجموعتيه الخاصـــة بالزجل، 
قـــال إنه يعـــود إلـــى قواعـــد وضوابط 
التبوريدة، و“مكوناتها وقيمها ورمزيتها 

والهويـــة  الثقافـــة  فـــي  ومســـاهمتها 
المغربية، كي أشـــدد على أهمية الحفاظ 

عليها“.
العـــرض،  بطقـــوس  الأمـــر  ويتعلـــق 
وتحـــرك الســـربات، ووظيفـــة (المقدمين)، 
والهـــدة أو التحيـــة، والتعامل مع المكحلة 
والأزيـــاء  النـــار،  وإطـــلاق  (البندقيـــة)، 
والإكسســـوارات التي يرتديها الفرســـان 
وأحزمـــة الخيـــول، علاوة علـــى تفاصيل 
صغيـــرة تتعلق بالعـــادات والتقاليد التي 

يتعين احترامها.
وانطلاقـــا من مكانتـــه كحدث لا يمكن 
تفويتـــه لتثمين قطاع الفروســـية وتعزيز 
الثقافـــي  المســـتوى  علـــى  الخيـــل  دور 
والحضـــاري، يســـاهم معـــرض الجديدة 
للخيول فـــي الارتقـــاء بالتبوريدة كمكون 

مهم من مكونات التراث اللامادي.

أزياء تقليدية

حـــين تجتمع الجـــودة والأناقة لدعم 
التنمية المحلية بفضاءات معرض الفرس 
للجديـــدة في مختلف فضـــاءات وأروقة 
المعرض، تحضر بقوة الخرقة الفاســـية 
والبزيويـــة (منطقـــة بزو) والسايســـية 
(منطقـــة دكالة)، حيـــث يتزايـــد الإقبال 

عليها من قبل عشاق الفروسية.
هذا الإقبال يجد مبرره أيضا في كون 
الخرقة الفاســـية والبزيوية والسايسية 
هي جـــزء لا يتجزأ من الهويـــة الثقافية 
والتاريخية للمملكة المغربية، كما تعتبر 
علامة فارقة في اللباس التقليدي المغربي 

نظرا لجودتها وفنيتها.
وتوجـــه هذه الخرقة أساســـا لصنع 
الجلبـــاب النســـائي والرجالي وملابس 
أخـــرى، لذلك تجلب أنظـــار زوار معرض 
الفـــرس بالجديـــدة الذي تنظم نســـخته 
الـ14 حتى الثاني والعشـــرين من أكتوبر 

الجاري.
وتلعـــب الخرقة الفاســـية والبزيوية 
والسايســـية دورا مهمـــا فـــي التنميـــة 
المحليـــة، حيث يشـــغل النشـــاط المتعلق 
بها أعـــدادا مهمة من النســـاء العاملات 
في قطاع النســـيج وتضمن لهن مدخولا 
شـــهريا يعيلهـــن علـــى تلبيـــة مختلف 

حاجاتهن.
الجلبـــاب  صنـــع  كيفيـــة  وبشـــأن 
بالاعتماد على هذه الخرقة، أكد الصانع 
محمد بن المعلم الذي يشارك في معرض 
الفـــرس، فـــي تصريـــح لوكالـــة المغرب 
العربي للأنباء، أنه تعلم صنع الجلباب 
في ســـن العاشـــرة وظـــل مرتبطا 
بصناعته حتى الوقت الراهن.
وأضاف أنه يعتمد في 
هذه الصناعة على عدة 
مواد، منها الحرير 
الحر الذي يصل 
سعره إلى 1500 
درهم للكيلوغرام 
الواحد، بينما 
لا يتجاوز سعر 
الحرير العادي 
150 درهما للكلغ 

الواحد.
وبعد أن أشار 
إلى أنه يتم 
الاعتماد على 
الصوف المصنع 
محليا، قال إن

صنع جلبـــاب واحد يتطلـــب الكثير من 
الوقـــت، لافتـــا إلى زيـــادة الطلـــب عليه 
نظرا لاســـتعماله من قبل الفرسان خلال 

ممارستهم للتبوريدة.
الأخـــرى  الاســـتعمالات  بـــين  ومـــن 
للخرقـــة تســـخيرها فـــي عمليـــة صنع 
الجلباب النســـائي والرجالي وفي إعداد 
ملابس أخـــرى منها القفطـــان والتنورة 

والحايك والسلهام.
وأكدت الصانعة الـــزرادي حبيبة أن 
الخرقـــة معروفة على الصعيـــد المغربي 
والدولي، مشـــيرة إلى أن الخرقة، خاصة 
البزيوية منها، توجه لعدة اســـتعمالات 
أخـــرى منها صنـــع الجلباب النســـائي 
والرجالي ثم الستائر والسلهام والقفطان 

والتكشيطة والحايك والجبادور.
حســـب حبيبـــة، فإنـــه لا يمكن صنع 
هذه الخرقة إلا من طـــرف صانعة تتميز 
بالصبر، لأن صناعة جلباب واحد يتطلب 

وقتا طويلا والكثير من الصبر.
وتلبـــس هـــذه الخرقة، التـــي تصنع 
مـــن صوف الكبش وحرير دودة القز، في 
المناسبات الدينية والحفلات والأعراس، 
كما يقبـــل عليها الفرســـان بكثرة خلال 
تظاهـــرات التبوريـــدة، وفي مناســـبات 

الأعراس.
وتتعدد المواد المســـتعملة في نســـج 
الخرقة التي تسخر في صناعة الجلباب، 
فبالإضافة إلى الحرير الأبيض الذي تعد 
به الجلابة القديمة، طرأت عدة متغيرات 
علـــى صناعـــة هـــذا الجلبـــاب، حيث تم 
إدخال عدة ألوان عليها، مع الإشارة إلى 
أن سعر الجلباب الواحد يتراوح ما بين 
1500 و2000 درهم، وقد يتعدى ذلك حسب 

نوعية المواد المستعملة.
وأضافـــت الـــزرادي أن هنـــاك عـــدة 
أصناف من هذا الجلبـــاب منها الصنف 
المســـمى ”حبة حبـــة“ الرقيقـــة المعروفة 
فالســـدا“،  و“الســـدا   ،” بـ“القريصـــة 
و“طرشـــة“، ومخطط ”طرشـــة“، و“بدحة 
حبة“، و“بدحة سدا“، والميمة (تتوسطها 
3 خطـــوط)، والملكيـــة (قـــد الحريـــر قـــد 

السدا)، ثم ”الشريف“، والحجر الظريف 
(خطان من الفوق وخطان من التحت).

وتنضاف أنواع أخـــرى من الجلباب، 
منهـــا نـــوع آخـــر يطلـــق عليـــه ”عيشـــة 
(خطوط متوازية يتوســـطها  ووليداتهـــا“ 
خط عريض)، و“العزازا“ (خطان متوازيان 

وبينهما الشريتلا).

تربية أيكولوجية

مـــن ضمن النشـــاطات التـــي نظمتها 
اللجنـــة المعنية بمعرض الفرس جلســـات 
حواريـــة تتعلـــق بتراث الخيـــل وتربيته، 
حيـــث دعا مشـــاركون فـــي يوم دراســـي 
خصص لشـــعار الدورة ”الفرس والتنمية 
أيكولوجيـــة  تربيـــة  إلـــى  المســـتدامة“، 

ومستدامة للخيول.

وأكد مندوب معرض الفرس للجديدة 
الحبيب مرزاق أن من خلال الشعار الذي 
تم اختيـــاره هذه الســـنة لمعرض الفرس، 
”نريد تسليط الضوء على دور الفرس في 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة“.
وقـــال مرزاق، في كلمة افتتاحية لهذا 
اليـــوم الدراســـي، الذي حضـــره خبراء 
وأكاديميـــون وطلبـــة، إن الأمـــر يتعلـــق 
”بتعزيـــز الوعي بمفهوم الاســـتدامة عند 
جميـــع المتدخلـــين فـــي سلســـلة الفرس 
من مربين وفرســـان ورياضيـــين وأطباء 

بياطرة ومهنيين“.
وأكـــدت ســـعيدة الجـــاي مـــن وزارة 
الطاقـــة، في كلمـــة بهذه المناســـبة، على 
”ضرورة تطوير سلســـلة تربيـــة الفرس، 

مســـتدامة وصديقـــة للبيئـــة فـــي إطار 
منهجية تحســـين مســـتمر على مستوى 

جميع الأصعدة“.
وســـلطت الجاي الضوء على الفرس 
كأداة للتنميـــة المســـتدامة، داعيـــة إلـــى 
اعتماد ”ميثاق وطنـــي لرعاية الخيول“، 
والحفـــاظ علـــى التنـــوع الوراثـــي لها، 
لاســـيما مـــن خـــلال البحـــث والتطوير، 
واعتمـــاد أدوات الحفـــاظ على ســـلالات 

الجينات رقميا.
وتنـــاول الأكاديمـــي عبدالواحـــد بن 
مليح مفهـــوم التراث في علاقته بالفرس، 
وأكـــد، في هذا الصدد، أن الفرس يقع في 
ملتقـــى طرق بين البيئـــة والاقتصاد وما 
هـــو اجتماعي، مشـــيرا إلـــى أن الفرس 
فـــي علاقتـــه بالتـــراث يمكـــن أن تكـــون 
له انعكاســـات مباشـــرة علـــى الجاذبية 

المجالية للجهات.
وأشار بن مليح إلى أن الوعي البيئي 
أصبح ضرورة وأولوية من أجل تحسين 
المعرفـــة بالتأثيـــرات البيئيـــة للقطاعات 

الفلاحية بما في ذلك قطاع الفرس.
وقال رئيس قســـم الخيالـــة بالمديرية 
العامة للأمن محمد بوحلوش إن ”الخيول 
تعتبر وســـيلة تنقل صديقـــة للبيئة، إذن 
فالأمـــر يتعلق هنا بشـــرطة خضراء، أي 
صديقـــة للبيئة تعمل بشـــكل خاص على 
تحسيس المواطنين بالحفاظ على البيئة 
والوقاية من حرائق الغابات، كما تساهم 

في حماية المساحات الخضراء“.
يذكـــر أن الجلســـة الثانية مـــن هذا 
اليوم الدراســـي خصصت لتقديم تحقيق 
كتاب ”إسبال الذيل في ذكر جياد الخيل“ 
للعلامـــة نجـــم الديـــن محمد بـــن أحمد 
الرملي الحنفي، مع تقديم حصيلة نشـــر 
المخطوطـــات المحققـــة التـــي قامـــت بها 

جمعية معرض الفرس للجديدة.
وأضحـــت التظاهـــرة التـــي تنظمها 
جمعيـــة معـــرض الفرس حدثا أساســـيا 
لدعم تربية الخيول وتعزيز دور الحصان 
فـــي العالـــم علـــى المســـتويين الثقافـــي 

والحضاري.

تحف تليق بفرسان أشاوس

دعوة إلى الحفاظ على 

التنوع الوراثي للخيول من 

خلال البحث والتطوير، 

واعتماد أدوات الحفاظ 

على سلالات الجينات رقميا

تحضر بقوة الخرقة 

الفاسية والبزيوية 

والسايسية في أروقة 

المعرض حيث يتزايد الإقبال 

عليها من قبل 

عشاق الفروسية
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معرض الفرس بالجديدة صفحة أخرى من التراث الثقافي المغربي
الخيول صديقة المغاربة تستحق تربية ورعاية بيئية

تشــــــكل الدورة الرابعة عشــــــرة لمعرض الفرس واجهة لاكتشــــــاف مختلف 
تجليات التراث المغربي الأصيل وإشــــــعاعه دوليا، وتأتي هذه الســــــنة تحت 
شــــــعار ”الفرس والتنمية المستدامة“، لتكون موعدا  للمهتمين والباحثين في 
مجال الخيول وســــــلالاتها من مختلف أرجاء  المعمــــــورة، ولتكريس المكانة 

الرفيعة التي يحتلها الفرس ثقافيا وحضاريا.

ثقافة قبل أن تكون فرجة

ين الفارس
ذا التراث
 النســـاء

ربة ما 

ب 

ركة 
 في 
إلى 

ق 
ختار 

نتمية 
صويب

اصيل 
رمز 

د طقوسه 
يجمعهم.

ممارســـات
باعتبارها
دات، أسر

فنانين.

المحليـــة، حيث يشـــغل ا
بها أعـــدادا مهمة من الن
في قطاع النســـيج وتض
شـــهريا يعيلهـــن علـــى

حاجاتهن.
ص كيفيـــة  وبشـــأن 
بالاعتماد على هذه الخر
محمد بن المعلم الذي يش
الفـــرس، فـــي تصريـــح
للأنباء، أنه تعل العربي
في ســـن العاشـــرة
بصناعته حتى
وأضاف
هذه الص
مو

د

المعرض حيث يتزايد الإقبال 

عليها من قبل

عشاق الفروسية
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الــــدوري  منافســــات  تعــــود   - لنــدن   
الإنجليــــزي لكرة القدم إلــــى الواجهة مرة 
أخرى، وذلك بعــــد نهاية التوقف الدولي، 
من خلال منافســــات الجولة التاسعة من 
المسابقة. ويتطلع مانشستر سيتي، حامل 
اللقب، إلى تفادي خسارة ثالثة تواليا في 
الــــدوري للمرّة الأولى منذ ســــبعة أعوام، 
عندمــــا يســــتضيف برايتون الســــبت في 

منافسات المرحلة التاسعة. 
وخسر ســــيتي، ثالث الترتيب بفارق 
نقطتين عن توتنهام وأرســــنال، بإشراف 
مدربه الإســــباني بيب غوارديــــولا للمرة 
الأولــــى مباراتــــين تواليا منذ عــــام 2018، 
وذلــــك عندما انهزم أمــــام ولفرهامبتون 1 
– 2 وأرســــنال 0 – 1، قبــــل التوقف من أجل 

المسابقات الدولية.
ويتوجّب على عشــــاق النادي العودة 
إلــــى حقبــــة المــــدرب التشــــيلي مانويــــل 
بيليغرينــــي في بداية عــــام 2016، لرؤية 3 
هزائــــم تواليا، ورغم صعوبــــة تكرار هذا 
الســــيناريو إلا أن برايتون لن يكون لقمة 
سائغة وسيشكل تهديدا لأصحاب الأرض 
الذين حققوا سلسلة من 20 فوزا تواليا في 
عقر دارهم في مختلف المسابقات. وأثنى 
غوارديولا على مــــدرب برايتون الإيطالي 
روبرتو دي تزيربي واصفا إياه بـ“المدرب 
الأكثر تأثيرا في السنوات الـ20 الأخيرة“. 
وأكثر من ذلك، يبدو أن سيتي هذا الموسم 
يقلّد ســــمات برايتون المتمثلة في محاولة 
الضغط على الأطــــراف قبل تحريك الكرة 

بسرعة إلى المساحات الخالية.
في المقابل، كافح برايتون للتعامل مع 
متطلبات الموســــم الأوروبي الأول للنادي 
علــــى الإطلاق بالإضافــــة إلــــى التزاماته 
المحليــــة فــــي البريميرليغ، حيــــث لم يذق 
طعم الفــــوز في مبارياتــــه الأربع الأخيرة 
في جميع المسابقات (تعادلان وهزيمتان)، 
على الرغم من أنه يحتل المركز الســــادس 

برصيد 16 نقطة. 
ومدّد الجناح الدولي الياباني كاورو 
ميتوما الجمعة عقــــده مع ناديه برايتون 
ما ســــيبقيه في صفوفه حتّــــى عام 2027، 
واضعا حــــدا للتكهنات حيال مســــتقبله. 
وانضم لاعب كاوازاكي فرونتال الســــابق 
إلــــى النــــادي الجنوبــــي فــــي عــــام 2021 
وأمضى موســــم 2021 – 2022 مع ســــان – 

جيلواز البلجيكي على سبيل الإعارة.
وقال الإيطالي روبرتو دي تزيربي 

مدرب برايتون في بيان ”إنها 
أخبار رائعة. كاورو هو أفضل 

لاعب لدينا“. واستهل ميتوما (26 
عاما) مغامرته مع برايتون بداية 
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هدفا ومرّر 12 كرة حاســــمة في 52 مباراة 
فــــي مختلف المســــابقات. ويحمل ميتوما 
الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في 
موسم واحد للاعب ياباني، حيث سجل 7 
2023، متخطيا  أهداف في موســــم 2022 – 
بفــــارق هــــدف الرقم القياســــي الســــابق 

لشينغي أوكازاكي وشينغي كاغاوا. 

امتحان جدي

وحلّ برايتون في المركز الســــادس في 
ترتيب فرق البريميرليغ الموســــم الماضي، 
ما أهّله للمشــــاركة قاريا للمرة الأولى في 
تاريخــــه في مســــابقة الــــدوري الأوروبي 

”يوروبا ليغ“.
 عــــزّز الفــــوز المتأخر لأرســــنال على 
ســــيتي بهدف البديــــل البرازيلي غابريال 
مارتينيلي في الدقيقة 86 قبل أســــبوعين 
ثقتــــه بقدرته علــــى إنهاء انتظــــار دام 20 
عاما للفوز باللقــــب. ويحتل رجال المدرب 
الإســــباني ميكيــــل أرتيتا المركــــز الثاني 
خلف جاره في شمال لندن توتنهام بفارق 
الأهداف، بعدما تســــاويا برصيد 20 نقطة 
فكّ  لكل منهمــــا، وبإمــــكان الـ“مدفعجية“ 
الشــــراكة في حــــال فوزهم لأن ”ســــبيرز“ 
ســــيخوض مباراتــــه أمام ضيفــــه فولهام 

الاثنين في ختام المرحلة.

من ناحيته، حقق تشيلسي انتصارين 
تواليـــا فـــي الـــدوري للمـــرة الأولى هذا 
الموســـم تحـــت قيـــادة مدربـــه الجديـــد 
الأرجنتيني ماوريســـيو بوكيتينو، وذلك 
على حســـاب فولهام 2 – 0 وبيرنلي 4 – 1 
قبل التوقف الدولي. واســـتعاد الـ“بلوز“ 
نجاعته التهديفية، فسجّل ست مرّات في 
مباراتيـــه الأخيرتين، بعدما كان صام عن 
التهديـــف في مبارياته الثلاث الســـابقة، 
حـــين خســـر أمـــام نوتنغهام فوريســـت 
وأســـتون فيـــلا بالنتيجـــة ذاتهـــا 0 – 1 

وتعادل سلبا أمام بورنموث.
ويشكّل أرسنال اختبارا أكثر صرامة 
حول ما إذا كان تشيلســـي ســـيتمكن من 
مواصلة انتصاراته، علما أنه لم يفز على 
منافســـه اللندني في الدوري على أرضه 
منـــذ 2018. وفـــي حـــال نجـــح بوكيتينو 
في وضع حد لهذه السلســـلة، فســـيفوز 
ملعـــب  جماهيـــر  بقلـــوب  الأرجنتينـــي 
”ســـتامفورد بريدج“ بعـــد بداية محبطة، 

وســـيقدّم معروفا لناديه القديم توتنهام 
حيث سيُشْـــرع له باب الصـــدارة منفردا 
في حـــال فوز الأخيـــر بمباراته في ختام 

منافسات هذه المرحلة.
 

مأزق لافت

يبـــدو أن ســـيناريو التناقضـــات قد 
بدأ يتكشـــف في ميرسيســـايد. ففي حين 
أظهر ليفربول علامات العودة إلى أفضل 
مســـتوياته تحت قيـــادة مدربـــه الألماني 
يورغـــن كلـــوب، يحـــارب إيفرتـــون مرة 
جديدة على جبهة عـــدم الهبوط. ويبتعد 
ليفربـــول، صاحـــب المركز الرابـــع مع 17 
نقطـــة بفارق ثلاث نقاط فقـــط عن فريقي 
المقدمـــة، بينمـــا حصد إيفرتـــون 7 نقاط 
فقط من فوزين وتعادل و5 هزائم في أول 

ثماني مباريات.
ويخوض إيفرتون مباراته في ملعب 
أنفيلـــد مدركا أن الأرقام لا تقف في صفه، 
إذ لم يحقق الفوز فـــي عقر دار الـ“ريدز“ 
منـــذ عـــام 1999. قال شـــون دايش مدرب 
إيفرتون ”سجلهم قويّ للغاية، إنهم فريق 
علـــى مســـتوى رائع، ونحن نعلـــم ذلك“. 
وتابع ”نحتاج إلـــى تغيير الأرقام هناك، 
ونحـــن نعلم ذلك. لقد مـــرّ وقت طويل من 
دون تحقيق العديد من الانتصارات، لكن 

هذا مكان صعب للذهاب إليه“.
فـــي المقابل، يعاني كلوب الذي حصد 
فريقه نقطة يتيمة من آخر مباراتين جراء 
خســـارته أمـــام توتنهـــام 1 – 2 وتعادله 
مـــع برايتون 2 – 2 قبـــل التوقف الدولي، 
من صـــداع في الاختيارات بســـبب حالة 
التعـــب التـــي تواجـــه لاعبيه بعـــد أيام 
قليلـــة من خوضهـــم لمباريـــات دولية مع 
منتخباتهـــم فـــي تصفيات قـــارة أميركا 
الجنوبية. ولعب أليكســـيس ماك أليستر 
ولويس ديـــاز وداروين نونيس 90 دقيقة 
مـــع منتخبـــات الأرجنتـــين وكولومبيـــا 
والأوروغـــواي تواليـــا، مـــا يجعلهم في 

وضع صعب على المستوى البدني.

فيليكـــس  خوســـيه  أكـــد   - الريــاض   
ديـــاز، رئيس تحريـــر صحيفـــة ”ماركا“ 
الإســـبانية، أن نجم وســـط ريـــال مدريد 
ومنتخـــب كرواتيا لـــوكا مودريتش قادم 
لـــدوري روشـــن الســـعودي للمحترفين، 
فـــي ينايـــر المقبـــل. وقـــال ديـــاز، خلال 
تصريحـــات لبرنامج ”دورينـــا غير“ عبر 
قناة السعودية ”أكثر من 100 دولة تساند 
الملف السعودي لاســـتضافة كأس العالم 
2034، فالمملكـــة قدمـــت ملفـــا متكاملا من 
جميع النواحي لاســـتضافة كأس العالم 

.“2034
الثالث  الســـعودي  ”الدوري  وأضاف 
عالميـــا كأكثر متابعة بعـــد البطولتين في 
إنجلترا وإسبانيا، وديربي جدة من أكبر 

الديربيات في العالم“. 
لـــوكا  الكرواتـــي  ”النجـــم  وأشـــار 
مودريتـــش قادم إلى الدوري الســـعودي 
خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في 
ينايـــر المقبل“. وتابع ”لـــم أتوقع إصابة 
النجـــم البرازيلي نيمار دا ســـيلفا بقطع 
في الرباط الصليبي، ومن الصعب إيجاد 
لاعـــب مثلـــه، إلا أن محمـــد صـــلاح نجم 
ليفربـــول، يمثل البديل المناســـب للاعب 
الهـــلال“. وكان خوســـيه فيليكـــس دياز 
قد انفرد بقـــدوم البرتغالي كريســـتيانو 

رونالدو، إلى الدوري السعودي.
لكن مـــن ناحية أخـــرى يخطط نادي 
مانشســـتر يونايتد لصفقـــة طارئة خلال 
الميركاتو الشتوي المقبل من أجل إنعاش 
خط وسطه، بعد تســـجيل انطلاقة سيئة 
محليـــا وقاريـــا فـــي الموســـم الجـــاري. 
الإسباني  ”الشيرنجيتو“  لبرنامج  ووفقا 
الشهير، وضع يونايتد عينيه على النجم 
الكرواتـــي لـــوكا مودريتـــش، لاعب ريال 
مدريـــد، الـــذي يرتبـــط بعقد مـــع النادي 
الملكي حتى صيف 2024. وأشار البرنامج 
إلـــى أن عدة أندية استفســـرت عن وضع 

مودريتش، وأبرزها مانشستر يونايتد.
وأوضـــح أنه رغم ذلك، هناك مشـــكلة 
وحيـــدة قد تنســـف ترتيبات الشـــياطين 
الحمـــر تتمثل في احتلالـــه المركز الأخير 

بمجموعتـــه في دوري أبطال أوروبا، مما 
يعني أنه قد لا يتأهـــل إلى الدور التالي. 
وأوضح أن مانشســـتر يونايتد استطلع 
رأي اللاعـــب، وطرح عليه فكرة اللعب في 
”أولـــد ترافورد“ إذا فكر فـــي مغادرة ريال 

مدريد مطلع العام المقبل. 

وذكـــر ”الشـــيرنجيتو“ أن مودريتش 
غاضب من وضعـــه في ريال مدريد كثيرا 
علـــى مقاعد البـــدلاء، ويســـعى للتواجد 

باستمرار في التشكيل الأساسي.
وتحـــدث تقريـــر صحفـــي عـــن تلقي 
أنسو فاتي مهاجم برشلونة، المعار حاليا 
لبرايتـــون الإنجليـــزي، عرضـــا من أحد 
أندية الدوري السعودي. ووفقا لصحيفة 
”ســـبورت“ فإن أحد أندية المملكة العربية 

الســـعودية بـــدأ بالفعل فـــي التحركات 

الأولى للتعبير عـــن اهتمامه بضم فاتي. 
وأضافـــت ”جرت محادثات غير رســـمية 
بالفعل، والدائـــرة المحيطة باللاعب ترى 

هذا الاهتمام بصورة إيجابية“. 
وتابعت ”أنســـو فاتي يرى أن الأمور 
في عالم كـــرة القدم تتغير بســـرعة، وأن 
انتقالـــه إلـــى الـــدوري الســـعودي غير 
مطـــروح خاصـــة فـــي الوقـــت الحالي“. 
ويرتبط فاتـــي بعقد مع برشـــلونة حتى 
صيـــف 2027، وشـــهدت قيمته الســـوقية 

بعض التراجع في الفترة الأخيرة.
من جانبه، فإن نادي برشـــلونة يرى 
أنه من المبكر جـــدا الحديث عن انتقالات 
صيف 2024 قبل انتصاف الموســـم. ولكن 
علـــى الصعيد المالي فإن برشـــلونة يدرك 
جيـــدا أن وجود عـــرض مالـــي كبير من 
الدوري الســـعودي للمحترفين قد يساعد 
النادي في حل أزماته المالية، ومن ثم، فقد 

يوافق على رحيل فاتي.
وجـــاءت إصابة البرازيلـــي نيمار دا 
ســـيلفا لتجبر فريقه الهلال على التفكير 
فـــي ضم مهاجم خلال الفترة المقبلة نظرا 
لغيابـــه فترة قد تصل إلى نحو 8 أشـــهر 
كاملـــة. وخلال الموســـم الحالي، شـــارك 
أنســـو فاتي في 10 مباريات مع برايتون 

بواقع 364 دقيقة.

لعبة الأرقام تتواصل

السيتي يخطط لاستعادة 

توازنه في الدوري الإنجليزي

يهدف مانشســــــتر ســــــيتي، حامل اللقب، لتفادي خســــــارة ثالثة تواليا في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرّة الأولى منذ سبعة أعوام، عندما يستضيف 
برايتون اليوم الســــــبت في منافســــــات المرحلة التاســــــعة. في حين يخوض 
تشيلســــــي امتحانا صعبا في عقر دار أرســــــنال. وتتنافس أربعة فرق على 
صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز في هذه المرحلة، بدءا من ليفربول الرابع 

الذي يستقبل إيفرتون الجريح في ديربي ميرسيسايد.

مودريتش وفاتي على أعتاب 

الدوري السعودي

 الربــاط - عـــاد المهاجم أيـــوب الكعبي 
للواجهة من جديـــد مع المنتخب المغربي، 
بعـــد مباراتـــي كـــوت ديفـــوار وليبيريا. 
وتألـــق الكعبـــي بشـــكل كبير مع أســـود 
الأطلس، ممـــا رفع حظوظه لـــدى المدرب 
وليـــد الركراكي، قبل المشـــاركة في كأس 

أمم أفريقيا. 
وواجـــه أيوب الكعبـــي مجموعة من 
الصعوبـــات في بداية مســـيرته الكروية، 
وحمل ألوان عدة أندية من الهواة بالدار 
البيضاء، قبل الانتقال إلى الراسينغ الذي 
ينشط في الدرجة الثانية. وبدأ الجمهور 
المغربي في التعـــرف على الكعبي، بعدما 
حصـــل على لقب هداف الـــدوري المغربي 
للقســـم الثاني، قبل الرحيـــل إلى نهضة 

بركان.
احترافي  بمشـــوار  الكعبي  ويتميـــز 
جيـــد خـــارج المغـــرب، حيث انضـــم إلى 
الـــدوري الصينـــي، كمـــا لعب فـــي قطر 
وتركيا، وشـــارك مع الأسود في مونديال 
2018. لكنـــه تعرض لصدمـــة بالغة بعدم 
انضمامـــه لقائمـــة المغرب فـــي مونديال 
قطر 2022، حيث فضل الركراكي استدعاء 
حمدالله  وعبدالرزاق  النصيري  يوســـف 

ووليد شديرة بدلا من الكعبي.
رد الكعبي على المشـــككين في قدراته، 
بتألقـــه في الـــدوري اليونانـــي مع ناديه 
أولمبياكوس، بدليـــل تصدر قائمة هدافي 
الـــدوري اليونانـــي برصيـــد 5 أهـــداف. 
وفرض أيـــوب الكعبي نفســـه على وليد 
الركراكـــي مـــن أجـــل العودة إلـــى قائمة 
الأســـود، ونجـــح في هـــز الشـــباك أمام 
ليبيريـــا. وحصل الكعبي على الإشـــادة 
من جانب الركراكي، الذي قال إن اللاعب 
مثابـــر ولا يعـــرف الاستســـلام، كما أنه 

يجتهد كثيرا. 
وأضـــاف مـــدرب الأســـود ”الكعبـــي 
واصـــل العمـــل الجـــاد رغـــم غيابـــه عن 
مونديال قطر، وتواصـــل معي وأخبرني 

أنه يحترم اختياراتي“.
ويسير مدرب الأسود نحو عدم إدراج 
اســـم مهاجـــم بارز مـــن قائمـــة المنتخب 
المغربـــي التي ســـتخوض بطولـــة ”كان“ 
المقبلة، ويتعلق الأمر بعبدالرزاق حمدالله 
لاعب نادي اتحاد جدة الســـعودي. وأفاد 

مصـــدر إعلامي بأن وليـــد الركراكي بات 
والبدنيـــة  الفنيـــة  بالمؤهـــلات  مقتنعـــا 
التـــي يملكها مهاجم نـــادي أولمبياكوس 
اليوناني أيوب الكعبي الذي سيكون أبرز 
مرشـــح لتعويض حمدالله فـــي نهائيات 

بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة. 
الركراكـــي  اقتنـــاع  ســـبب  ويعـــود 
بخدمـــات الكعبي إلى تألقه في المعســـكر 
التدريبـــي الأخير الـــذي خاضه المنتخب 
المغربـــي حيث تعادل أمام ســـاحل العاج 
وديـــا بمدينـــة أبيدجـــان، وتفـــوق على 
منتخب ليبيريا بثلاثية في مدينة أغادير، 
في إطار الجولـــة الأخيرة من التصفيات 
الأفريقية المؤهلة لأبرز منافســـة قارية في 

القارة السمراء.
أعضـــاء الطاقـــم الفنـــي للمنتخـــب 
المغربـــي كلهم يجمعـــون على مدى تطور 
مستوى الكعبي في الآونة الأخيرة، لذلك 
لن يدخر الركراكي أدنى  مجهود من أجل 
ضمه إلى خط هجوم الفريق الوطني من 
أجل مســـاندة يوســـف النصيري وطارق 
تيسودالي الذي يسعى الربان وليد لمنحه 
فرصـــا جديدة بخط الهجـــوم بعدما غاب 

مطولا عن منتخب بلده للإصابة.
ونجـــم هجـــوم فريـــق أولمبياكـــوس 
اليونانـــي أكد المســـتويات الكبيرة التي 
يقدمها في مســـابقة الدوري مـــع ناديه، 
حيـــث يحتـــل المركـــز الأول فـــي ترتيب 
الهدافـــين للمســـابقة برصيـــد 5 أهداف 

مـــن 7 مباريات، كما يحتـــل المركز الثاني 
فـــي ترتيـــب الهدافـــين لمســـابقة الدوري 
الأوروبي بتسجيله هدفين في مباراتين. 

وانضم أيـــوب الكعبي إلـــى منتخب 
المغرب عـــام 2018، وذلك بعد مســـاهمته 
في فوز ”أســـود الأطلس“ بلقب كأس أمم 
أفريقيـــا للمحليين بفضل الأهـــداف الـ9 

التي سجلها في المسابقة. 

وخاض اللاعب 36 مباراة مع منتخب 
المغرب في مختلف المســـابقات، وســـجل 
خلالهـــا 20 هدفـــا وأهـــدى 6 تمريـــرات 
حاســـمة لزملائه. وابتعد النجم الأسبق 
لنهضة بركان عن المباريات الدولية لفترة 
9 أشـــهر، قبل أن يشـــارك مؤخـــرا لمدة 4 
دقائق خلال المباراة الودية أمام بوركينا 
فاســـو. ويســـعى الكعبي لفرض نفســـه 
في خـــط هجوم منتخب المغـــرب، خاصة 
وأن منافســـيه وليد شـــريدة وعبدالرزاق 

حمدالله فشلا في إثبات وجودهما.

أيوب الكعبي يكسب ثقة 

الركراكي قبل أمم أفريقيا

رقم صعب

وجهتان مختلفتان

أيوب الكعبي فرض نفسه 

على وليد الركراكي من أجل 

العودة إلى قائمة الأسود، 

ونجح في هز الشباك أمام 

ليبيريا

الفوز المتأخر لأرسنال على 

ز 
ّ
سيتي قبل أسبوعين عز

ثقته بقدرته على إنهاء انتظار 

دام 20 عاما للفوز باللقب

أحد أندية المملكة العربية 

السعودية بدأ بالفعل في 

التحركات الأولى للتعبير 

عن اهتمامه بضم نجم 

برشلونة أنسو فاتي

[ ليفربول يواجه إيفرتون للعودة إلى سباق الصدارة
[ ديربي لندني بين تشيلسي وأرسنال يشد الأنظار

ي كاورو 
برايتون 
ام 2027، 
ســــتقبله. 
لســــابق 
ــام 2021
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 الريــاض - انطلـــق الجمعـــة أســـبوع 
الأزيـــاء الأول من نوعه في قلب العاصمة 
الســـعودية الرياض، ويمتد حتى الاثنين 
المقبل، مســـتعرضا تصاميـــم تقدمها 30 
علامـــة تجاريـــة ســـعودية، ويســـتهدف 
العالمـــي،  الأزيـــاء  مجتمـــع  اســـتقطاب 
الشـــخصيات،  وكبار  المشـــاهير،  ومنهم 
والمشـــترين، للاحتفـــاء بمشـــهد الأزياء 

السعودي المزدهر.
وتأتي المبادرة من هيئة الأزياء التي 
تقع تحت مظلة وزارة الثقافة السعودية 
لجذب كل محبـــي الأزياء وتصميم أجمل 

الأزياء الراقية.
وانطلقـــت الفعالية فـــي اليوم الأول 
بحفـــل عشـــاء حضـــره أكثـــر مـــن 250 
شـــخصية مؤثـــرة فـــي مجتمـــع الأزياء 
الدولي، وتابعـــت معرضا يضم منتجات 

صمّمتها علامات تجارية سعودية.
أمـــا اليـــوم الثاني، فهـــو مخصص 
لعرض تشـــكيلات أزياء الزفاف والأزياء 
الفاخرة، وفي اليومـــين الثالث والرابع، 
يشـــهد العالـــم كيف تمكّن قطـــاع الأزياء 
الســـعودي مـــن الجمـــع ما بـــين الثقافة 
والتقاليـــد والتعبيـــر الفنـــي فـــي تناغم 
منقطـــع النظير من خـــلال عروض لأزياء 

السيدات والرجال.
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأفـــاد 
الأزياء بوراك شـــاكماك بأن هذه الفعالية 
تســـتعرض أبـــرز التصاميـــم الإبداعية، 
الأزيـــاء  لعلامـــات  الفرصـــة  وتتيـــح 
السعودية لتتواصل مع العالم الخارجي.

وكانت 
هيئة 

الأزياء 

قد أعلنت عن أسبوع الموضة في الرياض 
لأول مـــرة خلال مشـــاركتها في أســـبوع 
الموضـــة في باريس للملابـــس الرجالية، 
وأسبوع الكوتور، الذي استعرض خلاله 
مصممون ســـعوديون تصاميـــم متنوعة 
أنجزوها خلال مشـــاركتهم في البرنامج 
التعليمي الذي تنظمه الهيئة ”100 براند 
ســـعودي“، على غرار هنيـــدة الصيرفي 
التي تمكنت مـــن تحقيق إنجازات جبارة 
علـــى المســـتوى الإقليمـــي والدولي، وقد 
ارتـــدت الكثير مـــن النجمـــات العالميات 
والعربيات قطعا فريـــدة من تصاميمها، 
ومحمد العشـــي الذي أصبح مؤخرا أول 
مصمم خليجي يعرض في ”باريس هوت 

كوتور“.
ومن أبـــرز المصممين المشـــاركين في 
أســـبوع الأزياء ”دار عدنان أكبر للأزياء“ 
التي تأسســـت عام 1970 على يد المصمم 
الســـعودي عدنان أكبر، ويصنّف من أبرز 
رواد عالـــم الموضة الســـعودي وتصميم 
الأزيـــاء الراقية تحديدا، وقد صعد ســـلّم 
النجـــاح ووصـــل إلـــى العالميـــة، وكانت 
انطلاقتـــه من شـــغف والدتـــه بالموضة، 
الذي شـــكل مصـــدرا لإلهامه وقـــاده إلى 
عالم الأقمشـــة والتطريز وتزيين الأقمشة 

بالأحجار الكريمة.
كما تشارك المصممة السعودية أروى 
البنوي، التي أطلقـــت علامتها التجارية 
عـــام 2015، بتقـــديم أزياء تناســـب المرأة 
العصريـــة والعالميـــة الأنيقـــة، الجاهزة 

دائما للتنقل.
وتهدف هذه العلامة إلى سد الفجوة 
بـــين الأزيـــاء الراقية وملابس الشـــارع، 
كمـــا تدعم تمكين المـــرأة وإيصال الثقافة 

العربية من خـــلال علامتها التجارية إلى 
العالم.

ومن المشاركين أيضا المصممة إيمان 
جوهرجي، وهي مصممة سعودية أطلقت 
علامتهـــا التجارية المتميزة عـــام 2018، 
ولـــدت العلامة من حاجتها الشـــخصية 
إلى عباية تســـمح لها بالتحـــرك بحرية 

آنذاك.
وفنها  بشـــغفها  جوهرجي  وتُعـــرف 
في الجمع بين جوهر ثقافتها والأقمشـــة 
والأسلوب المبتكر، كما تتميز بتصاميمها 
التي تجمع بين الأناقة وتسمح في الوقت 
عينه لمرتديهـــا بالحركة والتمتع بالمرونة 
والراحـــة. وهذا ما جعلها تتميز في عالم 

التصميم والموضة.
ويتمتع قطاع الأزياء السعودي وفقا 
لتقريـــر ”حالـــة قطاع الأزياء فـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية 2023“، بأكبر معدّل 
نمو متوقع من بين الأسواق عالية الدخل، 
فبين عامـــي 2021 و2025 مـــن المتوقع أن 
تنمـــو مبيعـــات التجزئة لقطـــاع الأزياء 
السعودي بنســـبة 48 في المئة لتصل إلى 
32 مليـــار دولار، أي بمعدّل نمو ســـنوي 

قدره 13 في المئة.
وعلى هامش أسبوع الأزياء بالرياض 
ليعكـــس جمـــال تصميـــم الأزيـــاء وقوة 
الذي  ر“  التقنية، يســـتقبل معرض ”تَصَوَّ
يقام بالشـــراكة بين وزارة الثقافة وشركة 
سناب شات زوراه ليستمتعوا بما يقدمه 
المعرض المميز من استكشافات لاستخدام 
تقنية الواقع المعزز في الجمع بين جمال 
تصميم الأزياء وقوة التقنية، في سلسلة 

من التجارب والفعاليات الرائدة.
رحـــلات  لـــزوّاره  ر“  ”تَصَـــوَّ ويقـــدم 
مشـــوقة حول صالات عـــرض المصممين 
والمصممـــات، وممـــرات عـــروض الأزياء 
ومشاهدة  الملابس،  وتجربة  الافتراضية، 
النقـــاش  وحلقـــات  الســـلفي،  عدســـات 
وغيرها من التجارب، وكذلك ســـيتضمن 
مصممـــين  لخمســـة  تصاميـــم  عـــرض 

ومصممات ســـعوديين، وبث الحياة فيها 
من خـــلال تقنية الواقع المعـــزز لتتجاوز 
بذلك العالمـــين المادي والرقمـــي، وتخلق 
عروضا خالدة للأزياء يمكن للعالم بأسره 

مشاهدتها.
ويمثّـــل هذا المعرض المســـتوحى من 
دعوة للمجتمع  ر“  الكلمة العربيـــة ”تَصَوَّ
والأســـماء البـــارزة فـــي عالـــم الأزيـــاء 

للانطلاق في رحلة مـــن التجارب المبدعة 
التي تحتفي بالثقافة، وتثري الحواس.

ويأتي فـــي الوقـــت الذي تغيـــر فيه 
التكنولوجيا مثـــل الواقع المعزز الطريقة 
التي اعتـــاد الناس عليها في التســـوق، 
وتجربـــة كل ما يمثّله الجمال في المملكة، 
وفي الدول الأخرى عبر دمج التجارب من 

العالمين المادي والرقمي.

 نيويــورك - كانت الأجــــواء صاخبة 
في ملهى بوســــت ســــايد في مانهاتن 
في وقــــت متأخر من الخميس عندما 
أقامت فرقة رولينغ ســــتونز حفلا 
خاصا لإطــــلاق أول ألبوم لها 
يضم أغنيــــات جديدة منذ 18 

عاما. 
موســــيقى  فرقة  وغنــــت 
الــــروك أنــــد رول التــــي 

انطلقت قبل ســــبعة عقود أمام حشــــد من 
ست  المئات في ملهى ”راكت أن.واي.سي“ 
أغنيات من ألبوم ”هاكني دايموندز“ الذي 
نال البعض من أفضــــل التقييمات للفرقة 

منذ عقود.
وقال المغني الرئيســــي في الفرقة ميك 
غاغــــر (80 عاما) مازحــــا إن إطلاق ألبوم 
آخــــر في نيويــــورك كان جزءا مــــن الدافع 

للعودة إلى الأستوديو لتسجيل أغنيات.

وأضــــاف للجمهور المتحمس ”افتقدنا 
كثيــــرا إطلاق ألبومات وكان علينا العودة 

وإصدار ألبوم آخر“.
واختتمــــت الفرقة حفلها بظهور ليدي 
غاغا التي أدت أغنية ”ســــويت ســــاوندز 
أوف هيفن“. وقلدت غاغا وغاغر بعضهما 
البعض في أفلامهما وقاما بالغناء سويا.
وكانـــت غاغـــا ترتـــدي ســـترة لامعة 
باللونين الأحمر والأسود فيما ارتدى غاغر 

قميصا أسود ضيقا. و“هاكني دايموندز“ 
هو أول ألبوم كامل بأغنيات جديدة للفرقة 
منـــذ عـــام 2005.  كما أنـــه الأول منذ وفاة 
عازف الطبول تشارلي واتس في عام 2021.

وحضــــر حفل إطــــلاق الألبوم الجديد 
ضيوف آخرون إلى جانب ليدي غاغا مثل 
ستيفي وندر وبول مكارتني وإلتون جون 
وعــــازف القيثارة بيل وايمــــان الذي ترك 

الفرقة في التسعينات.

السبت 2023/10/21 
السنة 46 العدد 12929

صباح العرب

يحق للمحبوب 

أن يتدللا
 قـــد لا يعرف الكثيـــرون أن زياد 
الرحباني حين كتـــب ”مربى دلال“ 
التي غناها بمعيـــة جوزيف صقر، 
أنـــه كان يـــرد علـــى الحملـــة التي 
شـــنتها زوجته الســـابقة دلال كرم 

عليه بعد طلاقهما.
يقول زياد بسخرية ”مربى الدلال 
ربوكي/ وتعذبو فيك يا دلال/ ورحنا نكلم 
أبوكي/ ويا ريتك كنتي وشفتي شو قال/ 
ــــــى كل على كل حــــــال/ يعني في كل  وعل
الأحــــــوال/ ممنونو أنا لأبوكي ممنونو ع 
الاستقبال“، ولكن ليس كل دلال كدلال 

الرحباني.
الـــدلال يكون أحيانـــا جزءا من 
حق المرأة على حبيبها حسب قول 
الشاعر ابن سهل الأندلسي ”لما رآني 
في هــــــواه متيما/ عــــــرف الحبيب مقامه 
ــــــت بدر كامل/  ــــــلا/ فلك الدلال وأن فتدل
ويحق للمحبوب أن يتدللا“، وهو السبب 
نفسه الذي دفع بالعراقي رضا علي إلى 
أن يغني ”ادلل عليه ادلل/ بس لا يا ولفي 
تزعل/ كل ما تريد اتمناه/ قلبي وروحي 
أقبل“، وهي من كلمات ســـيف الدين 
ولائي، الشاعر الذي أغنى الوجدان 

العراقي بمئات الأغاني.
ولكـــن دلال المرأة لرجلها نصفه 
أمومـــة والنصـــف الثاني عشـــق. 
حينهـــا يكون الرجل المحبوب طفلا 

كبيرا كما يُقال.
أمـــا دلال المصريـــة فهو عنوان 
فيلـــم تم إنتاجه عـــام 1970 وكانت 
القصة التـــي كتبها نجيب محفوظ 
مستعارة من رواية العبث للروسي 

تولستوي.
المفارقـــة تكمن في أنـــه لم تكن 
هناك امرأة في الفيلم تحمل اســـم 
دلال، كانت هدى سلطان قد غنت في 
ذلك الفيلـــم عددا من أجمل أغانيها 

وأشهرها ”شوبش“.
وكانت هدى ســـلطان مثلها في 
ذلـــك مثل شـــادية قـــد جمعت بين 
الغنـــاء والتمثيل بنجـــاح فريد من 
نوعـــه، وكانت لها أغان لا تُنســـى 

مثل ”إن كنت ناسي أفكرك“.
أما كاظم الســـاهر، فله مواقف 
مـــن الدلال تتأرجح مـــا بين القبول 
بـــه باعتباره ظاهـــرة طبيعية على 
الرجل أن يتماهى معها، لكن بحذر 
”يلي دلالك زايد/ وياي ليش معاند/ هي 

600 بوسة/ وكل شي منك رايد“.
وبـــين الخوف على الحبيبة من 
ــــــين الناس/  ــــــل لا تدلع ب دلالهـــا ”يا مدل
وحدك وحدك لا تمشي عوزك حراس/ يا 
رب اجمع شملنا الراس براس/ خايف لا 

يخلص صبري واتعب وانهار“.
ومن مخبئه لابد أن فضل شاكر 
يحن إلى أغنيته التي تنضح حنانا  
”جمالك جمال مش عادي/ وكلامك كلام 

ــــــدك دلال/ ع صوت  مش عادي/ شــــــو ب
الدلال غفيني“.

اتجهت السعودية إلى الاستثمار في قطاع الترفيه فعملت على تطوير كنوزها 
السياحية كما تحاول أن تركز جهودها على الفعاليات الرياضية، وهي اليوم 
ــــــاض دعما للطاقات والمواهب  تنظم أســــــبوع الأزياء الأول من نوعه في  الري

المبدعة في عالم الموضة.

 الأنامل السعودية تضع بصمتها على أسبوع الأزياء بالرياض

جرأة التصميم من جرأة الشباب

فاروق يوسف

 باريــس - بيعـــت لقـــاء 11.117 مليون 
يـــورو فـــي مـــزاد أقيـــم الخميـــس في 
باريس لوحة للرسّـــام البلجيكي الشهير 
رينيـــه ماغريـــت تعـــود إلى عـــام 1955 
وتحمل عنوان ”لا فالس إيزيتاســـيون“، 
ســـوق  فـــي  الأولـــى  للمـــرة  وتُعـــرض 
الأعمـــال الفنيـــة، علـــى ما أعلنـــت دار 

”سوذبيز“.

إلا أن الثمـــن الـــذي دُفع لقـــاء لوحة 
سيّد السريّالية البلجيكي جاء دون قيمة 

تخمينها التي بلغت 15 مليون يورو.
وتمثّل اللوحة التي تنتمي إلى حقبة 
يفضّلها هواة الجمع من أعمال ماغريت 
اثنتيـــن من تفاحات الرســـام الشـــهيرة 
ترتديان قناع ذئـــب وتندمجان في ظلال 
الليل، في تباين بديع مع السماء الزرقاء 

التي تنتشر فيها السحب.
وتشكّل ”لا فالس إيزيتاسيون“ جزءا 
مـــن مجموعة مكونة مـــن ثماني لوحات 
زيتيـــة، وهي الثانية من هذه السلســـلة 

تُطرح في مزاد.
وســـبق أن بيعت اللوحة الأخرى من 
هذه المجموعة عـــام 2007 لقاء أكثر من 
6.5 ملايين دولار). وخلال المزاد نفســـه 
نحو عشرة  الخميس، باعت ”ســـوذبيز“ 
أعمـــال حداثيـــة أخرى، أبرزهـــا لكوبكا 

ولوسيو فونتانا وكلين وإيليون.

لوحة 

لرينيه ماغريت 

بـ11 مليون يورو

 الدوحــة - يُعتبر متحف قطر الوطني 
معماريـــة  تحفـــة  الصحـــراء“  ”وردة 
بأقراصهـــا المنحنية المتشـــابكة، وهو 
مســـتوحى من تاريخ البـــلاد وطبيعتها 
جوهـــر  فيـــه  ويظهـــر  الجيولوجيـــة، 
الإنســـان، ويروي تاريخ الأجداد والآباء 
وأسرار حضارة أصيلة ضاربة في جذور 

التاريخ.
ويقدم المتحف الذي تم افتتاحه في 
مارس عام 2019، تجربـــة تفاعلية فريدة 
من نوعهـــا ترصد تطور الحياة في دولة 
قطـــر، من خلال تحفـــة معمارية صمّمها 
المهندس المعماري العالمي جان نوفيل.

واستوحى المعماري نوفيل، الحائز 
على جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية، 
تصميـــم مبنى المتحف مـــن التكوينات 
للمنطقة  المميزة  الطبيعية  الكريستالية 
والمعروفة باسم ”وردة الصحراء“، التي 
تظهـــر في المناطق الســـاحلية القاحلة، 
وتنشـــأ من خـــلال تفاعل الريـــاح ورذاذ 

البحر والرمال عبر الآلاف من السنين.

ويتناغم طلاء الســـطح الخرســـاني 
للمتحف مع البيئة الصحراوية القطرية، 
حيث يأخذ لونا شـــبيها بالرمال، ليبدو 
المبنـــى كأنه نبـــت خارجا مـــن الأرض 
ومتوحّدا معها، كما تبدو وردة الصحراء 

تماما.
وتعـــد أقـــراص المتحـــف المنحنية 
والمتشـــابكة التي توفر ظـــلالا طبيعية، 
مـــن بيـــن عناصـــر التصميم التـــي نال 
المتحـــف من أجلها شـــهادة الريادة في 
تصميمـــات الطاقـــة والبيئة ليـــد الفئة 
الذهبيـــة، وشـــهادة 4 نجـــوم مـــن نظام 
تقييم الاســـتدامة العالمي ”جي.أس.أي.

أس“، ليكون بذلك أول متحف وطني على 
مســـتوى العالم يحقق هذه التصنيفات 

المتقدمة.
ويـــروي متحـــف قطـــر الوطني على 
مســـاحة 40 ألـــف متـــر مربـــع، التكوين 
الجيولوجي لشـــبه جزيرة قطـــر مرورا 
بالتاريـــخ الطبيعي وما قبل التاريخ إلى 

عصرنا الحديث.

متحف قطر 

{وردة الصحراء} المعمارية

 الرباط - 
تخوض الفنانة 
المغربية هاجر 
عدنان أولى 
تجاربها في 
عالم الدراما 
بعد عودتها من 
الاعتزال، وذلك 
من خلال مسلسل 
”المختفي“ الذي 
يحكي قصة درامية 

بوليسية.

وقالـــت هاجر فـــي حوارها مع موقع 
المسلســـل  فـــي  ”أشـــارك  هســـبريس 
بشخصية ســـهام، حول فتاة شابة فقدت 
اجتماعـــي  مســـتوى  ولديهـــا  والديهـــا 
ميســـور، وفـــي رحلة البحـــث عن فارس 
أحلامهـــا تعيش مجموعـــة من القصص 
المشوقة وأحداثا موازية مع الشخصيات 
الرئيســـية، وهي صديقاتهـــا المقربات، 
إضافة إلـــى تمتعها بروح الطيبة والنية 
الفـــرح  بمشـــاعر  ممزوجـــة  والصفـــاء 

والحزن، وهذا ما سيكتشفه الجمهور“.
وتضيف ”المسلســـل يحكي ويسلط 

الضوء على واقع المرأة المغربية، وهذه 
المرة تطرقنا إلى فئـــة من المجتمع هي 
شخصيات تنتمي إلى مستوى اجتماعي 
عـــال، فما يظهر على منصـــات التواصل 
الاجتماعي من نساء متزوجات من رجال 
أثرياء يملكن منازل وســـيارات فاخرة، لا 

يعني أنهن أسعد النساء“.
يذكر أنه تم تصوير المسلسل السنة 
الماضية لكنه لم ينل نصيبا من البرمجة 
خلال الموســـم الرمضاني السابق، ليتم 
عرضه مـــع افتتاح الموســـم التلفزيوني 

الجديد.

مـــن جانـــب آخـــر تقـــول المغربيـــة 
عـــن أغنيتها الجديـــدة ”مالولـــو“، إنها 
”تجربة جاءت باتفاق مـــع إدارة أعمالي، 
حيـــث قررنا الخروج بهـــذا النمط وقمنا 
بتجريبـــه من خلال أغنيـــة أولى بعنوان 
’مول الجابادور‘،  وبعدها أغنية ’العسل‘ 
التي خلقت ضجة كبيرة. لذلك ارتأينا أن 
نسير في نمط الأغنية الشعبية العصرية 
وبالنســـبة لأغنيتـــي ’مالولـــو‘، هي 
من كلماتي وألحانـــي الخاصة، أطلقتها 
تزامنـــا مع إطـــلاق مسلســـل المختفي، 

وهي تشق طريق النجاح بدورها“.

المغربية هاجر عدنان تعود من الاعتزال بمسلسل وأغنية

رولينغ ستونز تطلق ألبومها الجديد

الأزيـــاء  لعلامـــات  الفرصـــة  وتتيـــح 
السعودية لتتواصل مع العالم الخارجي.

وكانت 
هيئة 

الأزياء 

العصريـــة والعالميـــة الأنيقـــة، الجاهزة
دائما للتنقل.

وتهدف هذه العلامة إلى سد الفجوة
بـــين الأزيـــاء الراقية وملابس الشـــارع،
كمـــا تدعم تمكين المـــرأة وإيصال الثقافة

والمصممـــات
الافتراضية،
الس عدســـات 

وغيرها من 
تص عـــرض 

نيويــورك - كانت الأجــــواء صاخبة
في ملهى بوســــت ســــايد في مانهاتن
في وقــــت متأخر من الخميس عندما
أقامت فرقة رولينغ ســــتونز حفلا
خاصا لإطــــلاق أول ألبوم لها
يضم أغنيــــات جديدة منذ 18

عاما. 
موســــيقى فرقة  وغنــــت 
الــــروك أنــــد رول التــــي

انطلقت قبل
المئات في مل
أغنيات من أل
نال البعض م

منذ عقود.
وقال المغ
ع غاغــــر (80
آخــــر في نيو
للعودة إلى ا

 

الرباط -
تخوض الفنانة 
المغربية هاجر 
عدنان أولى 
تجاربها في 
عالم الدراما 
بعد عودتها من 
الاعتزال، وذلك 
من خلال مسلسل 
”المختفي“ الذي 
يحكي قصة درامية 

بوليسية.

وقالـــت ه
هســـبريس 
بشخصية سـ
ولد والديهـــا 
ميســـور، وفـ
أحلامهـــا تع
المشوقة وأح
الرئيســـية، و
إضافة إلـــى
م والصفـــاء 
والحزن، وهذ
وتضيف
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